
نادانِيبعیدٍمنشيءٌ
Quelque chose de loin m'a appelé

روائیةسیرة

طایلأحمد
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ینادیني)بعیدمن(شيءروایةفيالجذوروامتدادالحكایة

روایتھ،إنتاجفيالفكرةعلىطایلأحمدالروائيیعتمد
حتىالتكوینبدءمنالممتدةالروحتلكمفادھاوالفكرة
فيالسیاسیةالتغیراتمصرفیھشھدتالذيالراھنالوقت
مھمومولأنھالوطنیة..النقاشاتفيالدینيالتحوّلعصر

ثیمةالثیمة..ھذهتحاكيلھبالنسبةالروایةفإنبالجذور
شخصیاتخلق)(فإنھولھذاالعظیمة..لمصرالخلاّقالجذر
بالصراعیتحكّمالواقعوجعلالواقع،مناستلھّامتخیّلة
إماطةمنھیراد(مخبوءھدفالىللوصولالثیماتوتوحید

فیھاتكونأنلابدكھذهفالفكرةمتخیّلاً..كانوإنعنھاللثام
صراعالتاریخ..عبرالممتدةمصرآثارحاضرة..الآثار

والعاداتمصرتواجھھاالتيالتحدّیاتكلّأمامالوجود
(طایل)أرادالتيالوطنیةالكبرىبھویتھامصروالتقالید..

المحن.أمامتنثلملاواحدة،وحدةالىیحوّلھاأن
ھيفتاةالرئیسيوالبطلمختلفةأعمارلھافالشخصیات

الامتدادعلىدالةإشارةوھيالشخصیات،بینالأصغر
وانتماءاتمواقفالأخرىللشخصیاتمثلماوالجذور،
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صالحفيتصبّلكنھامختلفةنوایالھاوبالتاليمتنوعھ،
(منعددًاتتّخذحكایةشكلعلىجعلھاالتيالفكرة

بوّابتھالتكونبذلكالمصريالسردیعرفكماالحدّوتات)
یھتمّصراعٍمثلثّالىالحكایةھذهتحوّلالتيالخاصّة

معیتعاطىسردیًامتنًاوینصعجھة،منالواقعمعبالتعاطي
المكانھوالمثلثّوھذاأخرى..جھةٍمنالروائيالمتخیّل

أنورغمبریطانیا..أمریكا-–مصربینمایتشعّبحیث
مواقععدیدة..أماكنعلىایضاتوزّعالمصريالمكان

الشخصیاتوجودیجمعھامالكنمدینة..ریف..آثاریة..
علىتتوزّعالتيالسردیةالمعاركتخوضالتيالرئیسة
الدین..الجذر..النباھة..الآثاریة..المواقعمنھافعّالیات

الذيالماضيبینوماالمقابر..وحتىالموقفالسیاسة..
بینوماالأساس،الفكرةتضيءعلیاثریّاالروائيجعلھ
العربيالربیعبعدمعیتحوّلأنلھأریدالذيالحاليالواقع

عنمنیبةًتكونأنأرادھاصراعٍلوحةخلالمنخریفالى
حبّصالحفيیصبّلكنھالواقع..منالشخصيالموقف

فإنولھذامباشر.بشكلٍالمعالجةتلكجاءتوإنالبلد
الأفكاركلّمنھاتدخلالتيالبوّابةلیكوناتخذهالذيالعنوان

ینادیني)بعیدمنشيء(الحكایة..الفكرة/تحتویھاالتي
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كانتوإنبالجذر،ترتبطالتيالأھدافمنالكثیریحمل
فيوالقصدیةالدلالیةأبعادھافيتتوضّحأغنیةشكلعلى
جعلھاحینالروایة،منجداالأخیرالجزءبلالروایة،نھایة
الزمنفيالمعاشالواقعالىترمزانلدلالتینقصدیتینعلى

یتكرّرالعنوانجعلفھولھا..الجذريالامتدادأيالراھن..
النھایة:فيمرّتین

والتعاطيالنغميالذوبانوھناأغنیةشكلعلىالأولى:
حقیبتھامنتخرجالكاسیت،إلىتسرعوالعاطفي.(الروحي
بعیدمنشيءتام،بإنصاتتسمعداخلھ،تضعھالشریط،
الغناء،معترددجمال)،ولیلىومنیر(شادیةبصوتناداني،

أطرافعلىوتدورتلفذراعیھا،تفردتنھضوقد
بالأوبرا)بلیریناكأنھاأصابعھا،

الاعتباریةالدلالةفيالرقیمیشبھماكتابةشكلعلىالثانیة:
والإنجلیزیة،بالعربیةعلیھامكتوبمنھ،فاخربنوع(لوحة
ناداني).بعیدمنشيء

فيالروائياعتمدلھذاالسرديالمتنعلىھیمنتالحكایةإن
سبل:ثلاثةعلىالتدوینیةلعبتھ
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خلالمنالشخصیاتبینوالتناوبالتقطیعاستخدامالأول:
وعملیةالشخصیاتوحركةمركزیةعناوینلھافصول
الأحفادمنوحركتھمالشخصیاتأعماربینالجذريالرابط

الأجدادالى

والحاضرالماضيبینالزمنيالتناوباستخدامالثاني:
ھنالكنھالمركزي،الحدثفيوأھمیتھالمكاندورلتفعیل
المستوىمنالمستحصلالأخیرالناتجھوالمستقبلجعل

للروایةالقصدي

التيالأفكارلبثّمثلىكطریقةٍالحواراستخدامالثالث:
وھوالروایة،أحداثشكّلتالذيوالقصدبالھدفترتبط
التيتلكوخاصةواسعةمساحاتعلىیمتدالذيالحوار

التاریخیةأبعادھاالشخصیاتإعطاءأجلمنشروحاتفیھا
والثقافیة.والاجتماعیة

فيالتدوینیةاللعبةفانالسبلھذهأركانتثبیتأجلومن
غایات:ثلاثمعھاحملتالروایة

/الروائيداخلتتمحورالتيالعاطفیةالغایةالأولى:
لھذهالتامانحیازهلتبیّنلافتٍبشكلٍبرزتوقدالمؤلف..
للأفكارحتىأوتلكأوالمنطقةلھذهأوتلكأوالشخصیة
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منالروایةخلتوإنالبعض،دونالبعضیحملھاالتي
اختیارفيالحكایةكونالصراع،تشدّالتيالسلبیةالعناصر

(أبویا)جلبابایكونأنیریدهكانخیاطتھ،قبلالأولقماشھا
أبنائھا)كلداخلساكنةمصرإن(ذلكیذكرجعلھماوھو

وفیھاعظیمةالبلادإنتقولالتيالوطنیةالغایةالثاني:
فیھا..یعیشلمنمفخرةًتعطيالتيالجذورمنالكثیر
متأثرًاآنیااقتصادیاواقعًافقطلیستالعظیمةفمصر

مصرفيلیسمنتشرة،حضارةھيبلالعالمیة،بالتغیرات
لیشمل،البلدخارجالىالمكانرقعةوسّعلذاأجمع،العالمبل

الآثارإنبدلیلمصر،منحضارةأقللكنھاكبرىدولاً
(العربیةالخارطةمركزیةتشكلھيمثلمالدیھم،المصریة

العرب)حضنتاریخھاامتدادعلىمصر

الأسريالتماسكتعطيالتيالاجتماعیةالغایةالثالث:
أومسلمًاكانمنسواءالشعبفئاتبینوالعلاقاتي
الاجتماعیةالروحتشكلالتيفھيمدینیًا..أوریفیًامسیحیًا..

ومسیحي؟)مسلمبینیوماتفرّقلاالبلدھذهلماذا؟(للبلد..

وماالحكایةأساسعلىروایتھطایلأحمدالروائيصنعلقد
مصدرفيتكونأنأرادھاأحداثٍمنیرافقھاأنیمكن

المنطقةتحتجمیعھالتكونالشخصیات،یحیطالذيالضوء
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لیفكّكالعناءكثیرالىیحتاجلاالذيللقارئ،المنظورة
المتنفيالإخباريالمستوىجعلماوھوالقصدیات،

منالفكرةوتحویلالسردعملیةالذيالمھیمنھوالروائي
فيیلجأجعلھمماالسردیة،منطقتھاالىالمركزیةحكایتھا
باستخدامالوصفلعبةممارسةالىالأحیانمنالكثیر

الشخصیاتحركةومراقبةللمكانالتصویريالمستوى
الىالتدوینیةاللعبةضمنیلجأحینالسینمائيالتفعیلبطریقة
ولھذاوالمكان.بالشخصیةمرتبطةٍحركٍةكلّومتابعةمراقبة

رئیسیتین:مھمّتینعبرالفصولبینمایتنقّلفھو

لكلّراصدةمتابعةفيالسینمائيالتقطیعاستخدامالأولى:
وھوالواحدالفصلداخلالواحدالمشھدفيوكبیرةصغیرة

أكثرالحركةلرصدطویلةالسردیةمشاھدهبعضیجعلما
التفعیلي.للحدثكمناوبةالشخصیةبھتقومالذيالفعلمن

الىإضمارھایریدبطریقةالزمنيالتنقّلاستخدامالثانیة:
التيالعدیدةالشخصیاتبینالعلاقاتأسرارلیكتشفالقارئ
الحكایة.بھاحفلت

وبتدخّلكبیرٍبشكلٍمھیمنةًالحكایةظلتّالفاعلیةھذهومن
فيوخاصةالضمنيالراويحسابعلىالكاتبالروائي/
أووالجذورالعلاقاتتثویرمنھاسواء(العاطفیة)،المواقع
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الشخصیات،عقدینفرّطألاّخلالھامنحاولالتيالسیاسیة
بحسب-سيّءھومالكلّرافضٍواحدٍمكانٍفيجمعھاحین

وجذورھا.وتاریخھابحضارتھاالبلادالى–اعتقاده

سعیدلفتةعلي

عراقيوناقدأدیب

..1..

الحكایةأول
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جَدِیدٌیُومٌ
جدًاوكثیراالأحلام،تحقیقفيالشكساورھاماجداكثیًرا

ذاتبھاالتقتالتيالعجوزالعرافةكلماتتستعیدكانتما
حینھاكانتلندن،متنزھاتبأحدوالدیھابینتجلسوھىیوم

أمامماثلةالعجوزنظراتمازالتالعمر،منعشربالخامسة
تضغطیدیھا،بإمساكطویلاوقتاأخذتیومھابصرھا،

صوبتالألم،آھاتبعضعنھاندتأنھاحتىبشدةعلیھما
إلىتصوبالسھاممثلكانتنظراتھاوحدة،بعمقنظراتھا
وجدتأنھاحتىتنتابھا،حادةبقشعریرةشعرتدواخلھا،
وبذاتبأطرافھا،شدیدةبرودةبھما،بتشعرنقیضین
بأنھاأحستكاملا،وجھھاأشعلتملتھبةحادةحرارةالوقت
منبحالةكانتحواسھاكلمتناهٍ،غیربفضاءتسبح

مننظراتھابتصویبتكتفىوالعجوزالزمن،طالاللاوعي،
كلماھذاأمدطالكلماقدمیھا،أخمصحتىالرأسأعلى

لاإنھاحتىكاملة،ثیابھاعنھاتنزعالعجوزوكأنشعرت
سترتحاولكأنھاصدرھاعلىذراعیھاضمتإرادیًا

كانتأنھارغمصوتھاوھسیسھمسعلىانتبھتعریھا،
صرخاتمنفزعاوالدیھاأنحتىتتكلم،وھىتصرخ

قالت:العجوز،
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تظلینسوفالجمیلة،الصغیرةابنتيكثیراتحلمینسوف-
حلمكوبالنھایةستأوخمسمنتقتربلسنواتحلمبحالة
رحلةبدأتمنذربماأعواممنبرأسكویدوریراودكالذي

الحلمرحلةوتنتھيیتحققسوفوالفضولوالتساؤلالوعي
مقصديتعرفینأنكوأثقوأخیر،تتمنینھدائمبمستقر

إنسان.كلیتمناھاسعادةتنالینسوفحلمك،وتعرفین

وكأنھاتنھضعجوزالجمیع،أدھشبشكلبسرعة،نھضت
بھمأمسكتالدھشةللمقابل،انتظاربلاأسرعتبالعشرین،

المال،ببعضتمسكلھاملاحقةأسرعتولكنھاجمیعا
وضعتبھا،أمسكتلاحقتھا،قیمتھ،كمتعرفلاللحقیقة
المرأةأصرت،ولكنھامرارًارفضتیدیھا،بینالمال

وھمست.بعمقنظراتھاصوبتمعصمھاأمسكت

خلفي،أتیتأنوجمیلوالدیكأمامعنھأحدثكلمماھناك-
تنادیكسوفبعیدةببلادھوھنا،لیسھنا،لیسحلمك

حلمك،عنتتخلىلاوكثیرا،دوماالنداءتسمعینوسوف
الأشیاءیقتلالتخوفمبرراتبسببالأحلامعنالتخلي
لاأمانھحلمكدعيابنتي،بخیركونىداخلنا،الجمیلة
بینحلمكخبئيعنك،رغماأوبإرادتكیغادركأنتتركیھ
بكلأكثرھموماللحاسدینیتعرضأویسرقلاحتىأضلعك
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حتىتابعتھابالھرولة،أسرعتتزدلمالحیاتیة،الزوایا
عینیھا،أماممنتلاشت

حاولتكبیر،لعمقبالأرضغاصتاقدقدیمھاكأنأحست
الرأسوضعتالقرفصاء،جلستتفلح،لم،السیرمرارًا

فعلاھلبداخلھاوتساؤلالعجوزكلماتتستعیدیدیھابین
الذىالخفيوالنداءحلمھاطبیعةالعجوزالعرافةعرفت
منأحدأووالدیھاتخبرلمسنوات؟منولیالیھاأیامھایرافق

وبوصیةناظریھاأماملیلةكلویتجسدتراهبماصدیقاتھا
انتصباوالأمالأبمكوثھا،طالأحدا،تخبرلنالعجوز
یرونھ،لماتفسیرایجدان،لاالمشھدمنمندھشینقائمین،

أطلقتھلالسحر؟،منمسالوحیدةابنتھماأصابھل
ذھباعلیھا؟والشعوذةالسحرحِیَلِبعضالعجوزالمرأة

الوضع،ھذامنمندھشینجلوسھامكانإلىمسرعین
أنھضاھا،معًا،الأیديمداوجھ،وبشاشةنفسثباتاصطنعا
بتمریرأخذابصدریھما،علیھامطبقینداخلھماوضعاھا

ضحكاعلیھا،بالغبحنانوالربتشعرھاعلىالأیدي
الأب..خاطبھاعال،بصوت

الكلامفنیجیدمنخیروالعرافاتالعرافینالغالیة،ابنتنا-
الأحلامبفلكتدوروجعلھاالبشریةالنفسعلىواللعب
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دواخلقراءةعلىعجیبةقدرةلھمبأنأعترفوالتمني،
لایقولون،لماأسیرًاتجعلھالتيالأحادیثونسجالإنسان

تریدین،كیفماأیامكوعیشيسمعتماإلىبالاتلقى
أغلبھلكلامأضغاثبفلكتدوريلاوأیامك،بشبابكاستمتعي

عمليمجالھوھذاأننسیتيھلالمال،لجلبكلاممجرد
عطلتناباقيونعیشیومنالنكملھیامشاھداتي،تحلیلوأجید
وسعادة.بحب

شاطراھاوالأمأنھرغمطاغوحبعطفنظرةإلیھانظر
منھاأخذاوإنملامحھماعنجدابعیدةبملامحابنتھھيھذا،

القوامعلیھا،الغالبةھيالشرقأھلملامحالسمات،بعض
یضفىالخمارببعضالمشوبةالبیضاءالبشرةالممشوق،

ممامدببأنفالفیروزیتان،الواسعتانالعینانجمالا،علیھا
باللیلأشبھالسوادشدیدالشعرالنبلاء،أنفعلیھیطلقون
حتىالردفین،بعدحتىمسترسلناعمطویلالحالك،
بدولتھم،علیھالمتعارفالحیاتيالنمطعلىتخرجبطباعھا
مرحة،ھذا،عكسھيبحساب،الحدیثبھ،المبالغالھدوء

ضحكاتھاوتمرد،بجنونالأجواءكلتعیشكبیرلحدشقیة
مساحاتزیادةبعدعلیھمكانماقیود،أيدونتعلو

لھادقیقةمتابعةمعالأیامخبیئةینتظراأنإلاالدھشة،
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الذىالمسارعنبھایخرججنوحلأيوالتصديللوقوف
حیاتھم.علیھتسیر

والمصادفةالكلماتھذهبھافعلتوإنبشيءتعقبلم
بھافعلتالأرستقراطي،المتنزهبھذاعرافةتجدأنالغریبة
أوحدوتساؤلبأذنیھا،دوماتطنصارتوالكثیر،الكثیر
أرضعلىتحقیقھاممكنوھلالكلماتھذهتعنىبماذاملح،

بلدأيمستقرك،یكونبعیدببلدھوھنا،لیسحلمكالواقع،
؟.المرأةھذهتعنیھ

لوالدھاجاءتأشھرستھمنیقرببماالحدثھذابعد
الأمریكیةالجامعاتإحدىمنآدامز)دعوةالدكتور(تشارلز

البشریة(النفستخصصھفيالمحاضراتبعضلإلقاء
غیرعلىمعھالأسرةسافرتوالمكان)،الزمانوتأثیرات
ھذاعنابنتھوإبعادالأجواءلتغییرأرادھاھومؤكدالمعتاد،
مساحاتزادتدوما،یلاحظھوالذىلھاالملازمالتفكیر

حتىھذاإظھارعدممحاولاتھارغمالعزلةوبعضشرودھا
ویجیدابنتھھيأبویھا،منالتساؤلاتمداراتعنتبعد

منأكثرمروررغمالیومھذاتتذكرھيجدا،جیداقراءتھا
السیارةوركبانیویوركمطارمنخرجاحینماأعوام،خمسة

حتىلھمالمقلةالدعوة،جھاتمنبانتظارھماكانتالتي
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مكانإلىالنزولحالالبشركلبطبیعةوھىالإقامة،فندق
تتابعالسیارةنافذةعلىوجھھاوضعتجدید،بمجتمعجدید

مضیئةإعلانیةلوحاتتعددنظرھالفتبھا،یمرماوتتأمل
حسبمالمعرضمبھرةوبصورةجذابفنىبشكلمصنوعة

آمون).عنخالملك(توتصغیرمصريلفرعونمعلنھو

أبدتبالفندقالطعاممائدةوعلىالراحةمنطویلقسطبعد
بحجزوالدھایبادرأنتریدوأنھاالمعرضلزیارةرغبتھا
الأببالفندق،النزلاءخدمةخلالمنلھماالدخولتذاكر
حجزالفندقإدارةمنطالبافورهمنونھضترحیبھأبدى
قلیلاتصفحھجدولاالموظفأخرجالمعرض،دخولتذاكر

وقال..

الموعدھلأیام،ثلاثةبعدالحجزإمكانیةبھیومأقرب-
الأمرلھاشرحللذھاب،ابنتھإلىالأبأشارلك؟،مناسب
معرضمؤكدإضافي،آخرلیومالحجزطلبتولكنھاوافقت

الأبوافقھاتفاصیلھ،لمعرفةطویلوقتمنلابدھذامثل
بذراعھ،كتفیھاأحاطأیام،ثلاثةبینھمیفصلیومینوحجز
لھا..ھمس

نحن(لویزا)الحبیبة،لجمیلتيطلباأرفضانأملكھل-
لھا؟السعادةسبللتوفیراللهخلقناجمیعا
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وھىالمائدةإلىعادتوجنتیھ،تقبلومالتبقوةاحتضنتھ
سعیدوھووتقبلھ،الأبتعانقلحظةوكلالأرضعلىتقفز

،حجرتھماالىصعداالشھیة،بمنتھىأكلتبسعادتھا،للغایة
أثناءتغنىكانتللنوم،ماسةبحاجةھيدافئا،حماماأخذت

العالي،الصوتبھذاتغنىالتيالأولىالمرةولعلھاحمامھا
Iغنت love you) live،(الفراش،فوقبنفسھاألقت

لبىحنونا،وكانللنوم،نداءعنبحثاعینیھاأغمضت
ونقوش،ورسوماتمعابدبینتسیرأنھاحلمراودھاطلبھا،
الأناقة،شدیدةأزیاءقبل،منتعرفھالمأزیاءترتدىوناس
تنادىوھىالعجوزالعرافةلھاوتراءتالتطریز،كثیرة
مردودا.لتأخذیدھاوتمدعلیھا

تتركيلااللانھائيعشقكھنا،وحیاتكمستقركھنا-
فلاطویلا،ینتظرولالصاحبھیأتيالحلمحلمك،یدمطلقا
تنتظر.لاالأحلامینتظر،وتجعلیھتبطئي

دوماتطنالتيالكلماتھذهأسیرةلحظاتھاكلصارت
حتىللنومتتلھفكانتونوما،یقظةونھارا،لیلابأذنیھا،

إلىجلستأنمنذرفیقتھاصارتالتياللیلیةالمشاھدترى
وأطفال،النورمنھالاتوسطنفسھاترىالعرافة،
یدیھا،تنادىالأیدي،تمدنورا،تشعجمیلةوجوهأصحاب
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تتغنىتراقصھم،الدھشة،منالكثیربھاعوالمإلىبھاتأخذ
دائمامصاحباالشرودصارلغتھا،عنمختلفةبلغةمعھم
التيشرودھانوباتمنیوقظھاكانماخطواتھا،بكللھا،

یرونھلماتفسیرایجداولاوالأمالأبدھشةمحلصارت
المعرض،لزیارةالدائمتشوقھاإلاابنتھم،وجھقسماتعلى
ھيشيء،كلمنتوقظھابتلابیبھا،تمسكاللھفةكانت

عقاربأنإلیھاخیلیھرول،وأنیمضىأنللوقتتتوسل
للتحرك،محاولةأيتبديولاتتحركلاتوقفت،الزمن
منالعائلةتوارثتھاالتيالعتیقةالحائطیةالساعةأماموقفت

منرحلةبأيأخذھاعلىالأبیصروالتيبعیدة،سنوات
تكلمتصدرھا،علىیدیھاعقدتإجازاتھ،أوعملھرحلات
بھا،تجلسالتيالفندقشرفةمنبأمھاأتىعال،بصوت

مھرولةأتتحركة،منالمحیطةبالشوارعماكلتتأمل
وتتضرعتتوسلكانتالابنة،أصابعماتتساءلانوعیناھا
للساعة.

البطء؟ھذالماأرجوك،أسرعي-

وتمتمت.ذاھلةالأموقفت

بنا.یلطفاللهصغیرتي،؟بكماذا-
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تقبلھاأخذتبشده،ضمتھاأحضانھا،بینأخذھاإلىاندفعت
ھمستجزعھما،وطأةمنتزیددموعھماتدافعتبشراھة،

والدتھا.بأذنالابنة

لھ،یشدنيماھناكللمعرض،أتلھففقطأناأمي،-إطمنّي
أمي.تجزعيلالھذا،سبباأدرىلا

(لویزا)ثروتناأنتبالسعادة،لكدعائيإلالدى-لیس
الغالیة.

إلىبھاسارتبیدھا،الأمأمسكتوالقبلات،العناقعاودتا
تتمتمجبینھا،علىیدھاتمررأخذتأجلستھا،مقعد،أقرب

ھامسة.ابنتھاجبینوقبلتثانیةمالتالإنجیل،تراتیلببعض

الرببرعایةدوما-كوني
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..2..

الزمننقش

كلأخرجتالمعرض،إلىالذھابلیلةعینیھاغادرالنوم
ثمإحداھاتنتقىالفراش،علىبرصفھاقامتالثیاب،

بعدلساعات،الأمربھاطالوتتراجع،لآخرتذھبتتراجع،
ارتدتھللحدث،مناسبأنھرأتسماویاثوبااختارتجھد

فرحتھا،عنتنمبأغنیةتدندنالمرآة،أمامتتراقصوأخذت
بعضمنلھالابدالفراش،علىبنفسھاألقتالثوب،نزعت
سباتفيراحتبالتركیز،غایةفيتكونحتىالراحة
یدعلىصحتالنوم،عنیبعدھاتفكیرأيلھایكنلمعمیق،
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وھمسوطمأنینة،دفئابھاتبثمحیطھا،كلعلىتمرحنون
خافت.

انھضي،كثیر،وقتمنلدینالیسصغیرتي،انھضى-
إلىمباشرةالذھابثمللإفطارننتظركالدافئ،حمامكخذي

حبیبتي.ھیاالمعرض،

لاعباتمنماھرةلاعبةكأنھاالفراشمنقافزةاندفعت
ملابسھاتنضووھىالحمامنحوبالھرولةأخذتالجمباز،

الدھشةبآھاتمبالیةغیرمتضاحكةبھاوتقذفقطعةقطعة
كبالیریناتتراقصالحماممنخرجتوالدیھا،عنتندالتي
علىتقفسعتھما،علىذراعیھاتفتحبالیة،عرضفي

ضحكاتھاتعلووجھھا،علىشعرھاتبعثرأصابعھا،أطراف
الأفواهوفغرالحدقاتبفتحاكتفیاوالأمالأبھستیري،بشكل

تتناولالمائدة،إلىجلستطالوقتبعدالأكف،وضرب
بالھرولةأسرعتفمھا،إلىبسرعةاللقیماتتقذف،الطعام

علىشعرھاعقصتالمختار،الثوبارتدتحجرتھا،إلى
كانشيءكلصغیرة،بنفسجبزھرةزینتھطویل،ذیلشكل

یمینامتمایلةتتراقصوھىبالخروجأسرعتبھرولة،یتم
بھماسارتأنھضتھما،والدیھا،بیديأمسكتویسارا،
مغادرةمنالمسافةطولعلىعمریھما،تناسبلابسرعة
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فراشةمثلتتراقصوھىالمصعدحتىإقامتھمجناح
النزلاءبعضأنحتىعدة،مصابیحأضواءأمامتتراقص

إلىالبعضسارعبلیتضاحكون،وھمیشاھدونھاوقفوا
أخیرااللحظة،ولیدةالارتجالیةالرقصاتبعضمعالتصفیق
بالمقعدجلست،لھمالمخصصةالسیارةتوجدحیثوصلوا
وتغنىوتدندنتتمایلثابت،وضععلىمستقرةغیرالخلفي،
أمامتوقفتحتىعشرالخمستتجاوزلمدقائقفرح،أغنیات

الدخول،أبوابلمراقبيالدخولبطاقاتأبرزواالمعرض،
مكانأقربأمامبالوقوفوأسرعتأبیھایدىتركت

الصندوقداخلللمعروضالمصاحبالبریقھذاماعرض،
لحممنحيكائنأنھیشعرھاالصندوقمحتوىالزجاجي؟،

بماإبھاراالھائمینمعجبیھیخاطبینطق،یكادالوجھودم،
الدقةبكلاختیرشيءكلوتناسقھا،الألوانأجملمایرونھ،

كلعرض،صندوقكلحولوتدورتلفأخذتوالعنایة،
منتنتقلوالدھشة،الإعجابآھاتمنھاتندوأخرىفینة

طاغشعورتمشى،لاتطیركأنھابخفھ،آخرمكانإلىمكان
الیھ،یدهیمدیحدثھاینادیھا،تراهماكلأنتشعر،اجتاحھا

إلىتسرعنفسھاوجدتالعرافة،كلماتیكررھمساتسمع
ممشوققوامصاحبالبشرة،حنطيشابالمشرفین،أحد
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صاحبلامع،متموجمجعدوشعرالھامةمرفوعمنتصب،
فوتغرافیةصوربأخذالسماحتطلبإلیھسارتدائمة،بسمھ

.أخبرھامقلتیھا،داخلوشغفھالھفتھالمحللمعروض،

آنسة.یامعذرةالتصویر،ممنوعللأسف-

للكنتھا.أقربوبلكنةلغتھابذاتیحدثھاكان

یقتربنفسھوجدمحیاھا،فوقترتسمالوجعإماراتلمح
حدثھا.كتفھا،علىالحذرمنبنوعیدهوضعمنھا،

دوماالتيالمطبوعاتبعضلكأدبرسوفتنزعجيلا-
لاالمجتمعیة،الحیثیةوذاتالعامةالشخصیاتلكبارنقدمھا
بطاقتي،ھيھاالأمر،دبرتقدأكونسوفبالغدتقلقي

الظھیرة.بعدبالرابعةتبدأالتيالمسائیةبالفترةبالغدتواجدي

بلانفسھاوجدتوجھھا،البھجةكلاعتلتبالبطاقةأمسكت
ھامسة.وجنتیھ،علىوتقبلھتضمھإلیھ،تندفعوإرادةوعى

المحترم.سیديأشكرك-

تستكملأخذتبھا،ماتقرأأندونبحقیبتھاالبطاقةوضعت
المعرضیتابعانحریتھا،علىتركاھاوالأمالأبرحلتھا،

شدیدة،جلبةحدثتفجأةعلیھا،رقیبوأعینھمبھدوء
محاطایدخلرجلمتعددة،كامیراتوفلاشاتوھرولات
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مؤكد،الاجتماعیةالوجاھةمنكبیرةدرجةعلىكبیربجمع
شبیھوجھبتناسق،البنیةممتلئالرجلالمجتمع،زبدةمنأنھ

نفسھاوجدتسمیك،وبالطوكبیرةقبعةیرتدى،بالأوربیین
الأمنأفرادمنأحدلاأنالغریبالحشد،ھذامنتقترب

یتوقفالرجل،مرافقيوبینبینھاحائلایقفلھالمصاحبین
یبدأالصندوق،صاحبإلىیشیرالعرض،صنادیقأحدأمام

علمتماحسبحیاتھ،أعوامطوالصاحبتھبعبارةحدیثھ
بعد.فیما

إنتاریخ،بھشيءكلبلدبلد،أيیشبھلالبلدابنأنا-
حكایاتوجوھھمعلىترىالناسبینبالشوارعسرت

آثارأرباعثلاثةتتجاوزكبیرةنسبةبھاالتيمصروتاریخ،
كلالقدیمة،العوالممنعدهطبقاتتعلوحالیاھيالعالم،
سیاسیة،فیھا،مابكلالحیاةمنتاریخاتحملطبقة

كانتكیفإلىتشیردراستھاالحیاة،مناحيوكل،اجتماعیة
كانتكیفبشعبھ،الحاكمعلاقةكانتكیفالحیاة،تسیر

الزراعةكانتكیفالطب،كانكیفالخارجیة،علاقتھم
وقفناكثیرةأمورالحیاتیة،طقوسھمھيماالمعیشة،وسبل
العالمبلدانجبتلقدبكثیر،أكثرالمعلومغیرولكنعلیھا

لملبلديمنحازالستأناوھناولكنىبحفریاتھموشاركت
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علىالآثارإلىتنظروالاالزوایا،كلمنآثارنامثلأجد
تحملأرواحھيسادةیالافقط،وجداریاتمنحوتاتأنھا

عاشتھا،التيالزمنیةالحقبعنوالأحداثالحكایامنالكثیر
زمنیةمساحاتیحتاجالأمرصدقونيزمنیة،نقوشھي

ھذاكلعنللكتابةأعكفسوفأنىأعدكمللحدیث،كبیرة
لھمونشرحالزوارإلىنتحدثدعوناوالآنالعاجل،بالقریب

بعیدة،وأماكنشتيبلدانمنجاؤواحقھمھذاالشيء،بعض
الأمور.توضیحمنحقھمنوفیھموأن

بالروادمحاطاسارمجلجلة،ضحكةبعدھاأطلق
یتحدثالعرضصنادیقأحدأمامیتوقفوالإعلامیین،

متعدةبلغاتیحكىمشوق،بأسلوبویحكيعنھبسلاسة
وتعبیراتھم،للروادمتابعةتتجولانعیناهأبنائھا،منوكأنھ
معروضأماموقفتكلماالعمر،بریعانصبیةنظرهلفت

ترقص،وتكادربى،یاواوا،روعة،تمتمات،عنھاتصدر
الأبأنھمیؤكدمابھاطفولییحیطبمرحتتنقلوھىتابعھا
العیون،منتقفزتكادوالسعادةلدھشتھایصفقاناللذانوالأم
بھاقسماتھا،یتأملأمامھاوقفباتجاھھا،تسیرانقدمیھوجد

والشرق،أوربیتھابینتجمعفرعونیة،لملكاتتنتمىملامح
اقترببالعالم،جولاتھبكلھذایجدالأولىللمرةاللهسبحان
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كتفیھا،علىبعفویةیدهوضعبمحاذاتھا،أصبح،اكثر
تنتابھا،برعشةأحستانتفضتمرات،علیھاربتاحتواھا
كلمنھاأخذالذھولھذا،علىجرؤمنلترىعینیھارفعت
الجمیع،اھتمامعلىالمستحوذالرجلإنھرباهیامأخذ،
یدھارفعتتنتظره،كانتأوتعرفھكأنھاأحستھدأت

بالسؤال.بادرھاكتفھا،علىالمنبسطةیدهعلىوربتت

الجمیلةصغیرتيأسمكما-

مرتعش.خافتبصوتوھمستأھدابھاارتفعت

سیدي.(لویزا)-
والمغرب،المشرقبینیجمعرائعلجمالرائعاسم-

الإسبانیة،الأسماءإلىأقرباسم

مملوءةإلیھعینیھارفعتالمغزى،تفھمولمللتعبیردھشت
للإیضاحانتظاراتساؤلا

أخبرینيفقطما،حدإلىفرعونیةملامحلكبالفعل-
ترینھ.بمایبھركالذيماصغیرتي،

ومنحوتاتحجارةلیستھيسیدي،شيءكل-
التناسق،شدیدةالوھج،شدیدةألوانأوبدقة،مصنوعة

كأنتنادینيأنھاالحكي،تریدأنھاإلیھاالنظرحینألمح

24



أيأحددانصعبللغایة،مبھورةسابق،تعارفبیننا
بلدكمھلسیديحقاشيء،بكلمبھورةمبھر،جزء

منكم.سمعتكماشتىعصورعلىرابضة

خبرتيخلالمنواثقمحیط،فيقطرةاكتشافھتمما-أكید
ألمحوأسرارا،آثارایحتويببلديشبركلأنالطویلة
الشيءبعضأحاولسوفوفضول،دھشةبریقبعیونك

بك.ماأغوارلسبر

ھمسمنھ،اقتربالذيمرافقیھأحدإلىمشیراللخلفالتفت
لھ

لھذهالشخصیاتلكبارالمعدةالمجلداتبعضأحضر-
وعلیناشغفا،یھتزكیانھالأنتستحقھافھيالحسناءالصغیرة

والدھشة.الشغفبدائرةدومانضعھاأن

ھامسة.وجنتیھعلىوقبلتھبعنقھمتعلقةإلیھاندفعتإرادةبلا

ثمبعد،باسمكأتشرفلمعفواسیدي،بكرمكغمرتنيلقد-
للغداءندعوكأنإلیھما-وأشارتوأمي-وأبيليتسمحھل

وافقت.إنوشرفالطفامعنا،

الدعوة.علىوالدیھاأمن

ابنتيیشرفني-
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لھا،منحھالھ،تعریفبطاقةمخرجاسترتھجیبإلىیدهمد
قرأتبھا،أمسكت

مكتوبةمصري،آثار،عالمالحباك)(زاھرالبروفسیر.-
عدة.بلغات

یدھاتناولكتفیھاعلىربتلھ،تحیةواحنتھارأسھارفعت
علیھا.حانیةقبلةطبع

الأجدادكثیرا،عنھمالبعدیمكننيلامعھم،عمريوعشت-
مھمةالتاریخزیارةوالمستقبل،والحاضرالماضيبینجسر

لأننلتقيسوفمؤكدوالمعرفة،الدروسمنالكثیرلاستھام
ولدىلاحقا،سرھانعرفسوفنداءاتالصغیرةھذهبعیون

سادةیاابنتكممكنونھا،نعرفلاأیضانداءاتلدیھاأنیقین
كلوتأمليصغیرتيتمتعيبخیر،أترككمتاریخ،سلیلة
لقاء.إلىالزیارة،منأكثريبدقة،شيء

شرفنتمنىالغداء،لتناولغداننتظركزاھر،سیر-
ھذا.

لقاء.إلىالوقت،منفسحةھناككانتإنأعدك-

إلىالنظروتمعنتتأملالمعرض،أروقةبینتتنقلأخذت
الیوم،ھذایكفىللعودة،یستحثاھاوالأمالأبشيء،كل
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الحریةمطلقلھابأنوعداآخذةمضض،علىلھماستجابت
إلىاندفعتترقص،وكأنھاتقفزبینھماسارتبالحضور،

بأغنیةتدندنقطراتھا،تداعبالدافئة،المیاهفتحتحمامھا،
الدھشةوالأم،الأبأسماعإلىتناھىعالبصوتمرحة

سعادةمعسعادتھمأفئدتھم،ملأتغامرةلسعادةالمصاحبة
لثماانسالَتْقدمیھا،أصابععلىتقفزخرجتالصغیرة،

شعورلدیھاالطعام،بطلبالإسراعطلبتلأبویھا،وعناقا
الفراولة،حباتبعضتناولتبشھیة،أكلتبالجوع،جارف
إلىتذھبأنمنھمطلبتمتضاحكة،فمھاإلىبھاقذفت

نامتسریرھا،علىأوكروباتيبشكلبنفسھاألقتفراشھا،
الوجنتین،متوردةمبتھجةصحتقبل،منتعھدهلمبعمق
الذھابتعاودانأمرانوَتْسریعا،دافئاحماماأخذت

ھرولة،بحالةكأنھاسریعةلقیماتتناولتلوحدھا،للمعرض
منتطلالتساؤلاتالوجوه،تعلوالدھشةمرات،قبلتھما

ببطاقةستدخلللمعرضبالطریقأنھاأخبرتھمالعیون،
منلترىأسرعتالباب،طرقسمعتزاھر،دكتور

صندوقایحملآخروبجوارهبالفندقالعاملینأحدالطارق،
خاطبھا،رائع،بشكلمغلف

تحیاتھویبلغكزاھردكتورعندمنھذا-
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كبیرلحدثقیلاكانفاھا،فاغرةحملتھالصندوق،إلیھامد
عنھا،بحملھالمندوبأسرعبھ،تقعأنكادتأنھاحتى

الطعام،لمائدةمجاورةمنضدةعلىلوضعھلھأشارت
للمعرض،معھلتذھبلحظاتینتظرھاأنوطالبتھشكرتھ
لفضالفضولآخر،لوقتالذھابلترجئإلیھعادتولكنھا

تحتھذایحدثلھذا،دفعھاماھوالصندوقمحتویات
تخرجالصندوق،تفتحأخذتوالدیھا،دھشةالحصار
الحفریات،علممصقولة،طباعة،فاخرةمجلداتمحتویاتھ

الحیاة،طقوسالفرعوني،التصویرالأزیاءالمصریات،علم
فيالعالم،ھذازوایاكلیغطىالذىوالكثیرالفنالدین،
وبجوارهأزرق.رائعنقشبھاقلادةوجدتالصندوقنھایة
حظ.تمیمةتكونربمالجمیلتيإھداءعلیھا،مكتوببطاقة

بھاكأنتشعركببریقھاالدقیقة،بنقوشھاالتمیمةأذھلتھا
لوضعھامساعدتھاالأممنطلبتبھا،جزءكلمنإضاءات

وتدورتلفالتمیمة،تتأملالمرآةإلىأسرعتعنقھا،حول
لمإحساسفرحا،تصیحلحظةكلالزوایا،كلمنلتراھا
طنتسكنتھا،أخرىروحاأنتفسیرا،لھتجدولمتعھده

باسترخاءراغبةحجرتھاإلىھرولتآذانھاالعرافةكلمات
صدرھا.إلىشعورھاوضم
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..3..

الحِكایاتِبَیْنَالعَیْشُ
دائمكانحولھمایعيولایدركلاوھوحتىصغرهمنذ

وھنّالقریة،نساءتتوسطوھىأمھحجرعلىالجلوس
أنالممكنمنبعضھا،منالشبھقریبةبألوانملابسیرتدین

علىالمعصوبالرأسوغطاءموحد،زيأنھانقول
لھم،سنھتمقانونھذاوكأنأیضا،موحدبشكلالرؤوس

والجسدالقریة،أھلبینوالفریدالفارعالطولذاتالأم
بخمریةمفرطة،سمنةأوانبعاجاتلابتناسق،الممتلئ
المعلقوالقرطالدوام،علىوالباسمالضحوكوالفمبشرتھا
بالترترالممتلئالرأسوغطاءجمالا،لھایضیفبأنفھا

للعودةالشمستمیلحینماتجلسثیابھا،كاملعلىیتراقص
جانباتأخذمنھماكل،عشرةنمرةمنلمبتانمعقلھا،إلى
مرتفعحدیثبینھمیسودكبیر،بشكلللإضاءةالفرصةیتیح
الھمسمعكثیراوھمساتجلجل،بضحكاتومصاحباحینا

أكمامھن،فيالضحكاتوكتم(سرّھا)سریفھملمواللمز

29



أوللقتلیستأجرالذىالرجل،القمصانأبىعنیحكین
وأنھالمبرحالضربطریقعنآخرمنأحدبحقللأخذ
الرجلبخاتىعنیحكیندقّة،مرصودھدفأيیصیبكان
أوجاموسةلانتشالالترعةینزلأولساعاتساقیةیجرالذى
یندھشكانكثیرةحكایاالخروج،تستطیعولاوقعتبقرة
غالبیةأنتأكدویدركیعيبدأعندمانومھ،أثناءویتخیلھالھا

منھن،واختراعاتتخیلاتمجردوأنھاواقعیةغیرالحكایا
وھیكلھبالسنطاعنارجلاوجدهالقمصانأبيعنبحث

وجدهبخاتىعنوبحثعنھ،قیلبمایوحىلاالجسدي
أنالمتصورغیرومنالزمن،أمراضكلتحتلھرجلا
المضفرالحكينعشقكبشرأنناأدركحكوا،كمایكون
الواقع،بھاراتھوالخیاللأنربماخصب،واسعبخیال
وجناتأوسیقانتداعبالأیديبعضرأىماوكثیرا

منالكثیرالصغیرةالعمریةبالمرحلةیفھملمالبعض،
بالحدیثیعرجنحینماأنھنأیقنالذىالشيءأحادیثھن،

سمعومعرفتھا،سماعھالھیحقلاأمورایتناولأنھعنھ،
الإخوةمنعددبعدولدأنھحكواالمرات،مئاتالحكایة

الشھرعمربلغوھمقبلالعالمینربإلىیذھبونوالأخوات
تحدیدالماذاحینھا،سادالذىوالتساؤلالعمر،منالسادس
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محاطةفرحةوسطھوولدالمھمالواحد؟،التوقیتھذا
منوكلوالجیرانالأھلمنبالدعواتومصاحبةبالخوف،
الحیاةإلىیعبروأنالتوقیتھذایتخطىبأنیعرفونھم
فریدكانأنھالتفسیر،فریدأسموهلھا،ملازماویستمر

أنھویحكینیحكونالأطفال،كلمثلیبكلممولده،لحظة
أضافانتظاره،طالالذىالابنكانضحوكا،للحیاةخرج
یومیة،كانتالجلساتھذهلھ،أختینوجودرغمبھجةللبیت
كنوإنالشتویةأیامسریعاوتنتھىالصیف،أیامتطول
حجرةتضمھنأنوالمطر،البردمنللھروبحلاوجدن

إضافةالمسام،كلفيالدفءتشعالتيالحرارةذاتالخبیز،
بعملھ.الأبغیابأیامتستمرالعادةھذهالحكایات،دفءإلى

الآثار،عنللبحثبالحفرتقومالتيالبعثاتمعیعملالأب
أماكنإلىدلیلاأحیاناخفیرا،أحیاناحفارا،یكونأحیانا
أيیثیرلامرنا،ھادئاأباكانأثریة،كنوزبھاوجودیتوقع

عودتھمنذتقامالتيالجلساتخلالمنھذاعرفمشاكل،
علىالحضوربھیحیطبالمنتصفیجلسدوماأوبتھ،حین
بالشايالأملدخولالفرصةتتیحصغیرةفتحةبھادائرةشكل

فوقراقصةتتأججالتيالناروجمراتأخرى،وأصناف
یحكىالجلسة،یظللالدخانالكل،بینتمررالتيالأرجیلة
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منالعدیداكتشافوعنالبعثاتعنغیابة،أسبوععنلھم
كماالخواجاتتمضى،كیفولیالیھمأیامھموعنالآثار،

یشعلونتجدھمبطریقتھم،ولكنأیضاحظأولادیسمیھمكان
مشروباتیتعاطوندفئھا،ینالونحولھایلتفونالنیران،
یتناولونكأنھمیشربونھاأنھمالغریبمنكر،أنھاأعرف
تأخذھمأحیاناوالنیران،الشراببتأثیروجنتاھمتتوردالماء،

رجالاأیدیھموتتماسكینھضونتجدھمسلطنة،لحظات
وحلقاتالزارلطقوسأقربرقصاتیرقصونونساء،
یأخذعندماوبالصیاح،بالغناءأصواتھمتعلوعندنا،الذكر
لاعمیقبسباتیذھبونالرمال،علىیرتمونالتعب،منھم

وھمالوقتیطولأموات،أنھمإلینایخیلأحیانابھم،حراك
مدمنوھمالشواءیطلبونینھضون،تجدھمأنالغریبنیام،
منضبطین،العملیعشقونالصغیرة،والماعزالجدیانشواء
مكانإلىیتسللمنالبعضھناكالجمیع،لیسمؤكد

سؤالھیتمعندماالطویل،الوقتبعضیختفىالحفریات،
إحدىیمرركانأنھوالحقیقةحاجتھ،یقضىكانأنھیجیب
لابالظلام،متسربلایجيءالذىالبعضإلىالآثارقطع

اكتشافھیتممابالخیالات،أشبھظلالھمنلمحربمانلمحھم،
تطولتنتھى،لاوالسطوالقرصنةعملیاتمحیط،فيقطرة
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الأذانأصواتوارتفاعالصباحتباشیرتتسللحتىجلساتھم
للصلاة،الطریقآخذینینھضونالبلدة،مساجدكلمن

وفھمبینھاعاشالحكایات،یسمعبعیدبركنیربضالصغیر
عندمامنھا،البعضعلیھوغمضالحیاة،أمورمنالكثیر

الرفضالأب،مصاحبةعلىأصرالعمرمنالتاسعةبلغ
قولاقالالذىالأبجادلكثیرا،بكىالفعل،ردكانالبات

واحدا.

المدارس،إجازاتھيمعيتأتىلكيالوحیدةفرصتك-
مثلماتعشلامشرق،غدالكیكونمتمیزا،ناجحاأریدك
عشت.

أخذطول،صاحبصارأنھرغمحجرهعلىیومھاأجلسھ
طوالتفوقلأبیھبوعدهأوفىأقنعھ،حتىبعقلانیةیحدثھ

كانوامدرسیھأنحتىالمنضبط،سلوكھجانبإلىدراستھ
بالقول.تلامیذھمإلىحدیثھمیوجھوندوما

قریبینتكونواأنحاولواوخلقھ،وتفوقھوحیدإلىانظروا-
بالتمیز.ارتباطلكمویكونتستمتعواانأردتمإنمنھ

یحكىبالعملوھوحتىبجلساتھبھمتفاخراكانالأب
الموقعشئونعلىللقائمینیحكىالفرصةأتیحتوإنللعمال
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یجلسھعملھ،إلىیومبعدیومایأخذهبدأوأجانب.مصریین
یجولھادئایجلسالصغیركانظلیل،مكانمنبالقرب
بكلتدوربعدسھأشبھضوءدائرةإلىتتحولاناللتینبعینیھ

العمالغناءالعمل،خطواتكلویشاھدیتأملالزوایا،
علىالعثورحینالسماءعنانإلىتنطلقالتيوالصیحات

الجمیعانصھارحالوغنائھمرقصاتھمیشاھدأثریة،خبیئة
یرونحینالإحباطلحظاتیرىبالإنجاز،الفرحبوتقةفي
أنفسھمیرمونالمنشود،ھدفھمبھلیسبمكانكانالحفرأن

عنھمتصدروجوھھمیخفونعشوائي،بشكلالرمالعلى
یعبركلبھم،الخاصةالسمرلیاليشاھدالفشل،وأناتآھات

مفرداتلتعلمفرصةأعطاهھذاتكراروسجیتھ،بطبیعتھ
أكثریعلمھمنعنبجدیةبحثاللغاتأحباللغات،بعض

أيتعلمبالأمر،تماماانغمسالمدرسة،إطارخارجلغةمن
ومنھجھمأھلھاثقافاتومعرفةالأفقلسعھزیادةلغة

التعلم،منالمزیدإلىبھوتھرعتتسعالخطواتالحیاتي،
مطلقایبتعدأویتخللمأكبرعمریةلمراحلوصولھورغم

بالالتحاقسارعالحلم،معھوكبركبرالحكایات،مدارعن
لكلیاتفرصةمنأكثرلھأتاحالذىتفوقھرغمالآثاربكلیة

عنھ،ینفصلانیجبلاالعالم،لھذاابننفسھیرىھوالقمة،
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مارسھوكبیرا،نبوغایحققوھوتھرولالدراسةسنوات
لدیةالنظریةالمعلوماتكانتالصغر،منذالأثريالعمل
علىالأولكانونبوغھ،تفوقھمنسھلممابالواقععملیة
معیدایكونأنعلیھعرضالدراسة،سنواتطوالدفعتھ

لدىالأبلھتوسطبشدة،رفضأكبر،بمناصبویتدرج
معبالوزارةللعملالأثریةللمواقعبزیاراتیقومونمسئولین

التفتیشبقسمیلتحقأنطلبالعلم،مشواراستكمالتعھده
كانالأثریة،بالمواقعللتجولالفرصةلھتتاححتىبالوزارة

عدیدةمراتاختیربمشاھداتھ،ولعایزدادیمریومكل
رؤسائھمنالثناءینالدوماللآثار،دولیةمعارضلمصاحبة

كانومكانوزمانمكانیتحددعندمامعھ،یتعاملمنوكل
یسمونھكانواكماأوالھمیلى،جلالفریدھو،الأولالاسم
بكلالمعروضاتعنالحكيإعتادھوالحكایات،رجل

أساسیاسبباكانتحكایاهوولع،وعشقبحباستفاضة،
وصدیقاتأصدقاءمنسمعوهلماعنھالمعارضروادلبحث
والیومالماضيبینمتینجسربالأدقأوربطالحكایالھم،

والغد.
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الشَّغَفحَدِیْثُ
إلیھالأبأسرعالھاتف،رنینأتاھمالظھیرةبعدالرابعةعند
انتظارابالبھوالحباكزاھرالدكتوربوجودینبئھمنوجد
أخبرھمیحضرون،سوفدقائقخلالبأنھمأجابھلھم،

شابایجاورهجالساالدكتوربالنزول،أسرعوابالمھاتفة،
یتنبھالمأنھماحتىتمامامنھمكانالحدیث،أطرافیتجاذبان
بھم.یرحب(تشارلز)دكتورصوتعلىأفاقالقدومھم،

لویزا،ابنتناوطلبطلبنالتلبیةشكرادكتور،بكمأھلا-
تفضلا

إلىالتفتیدھا،قبلزاھرالدكتورللمصافحة،یدھاالأممدت
قسماتھا.إلىیرنواوھوھمسكتفیھا،علىیدهوضعلویزا،
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جاذبیةمثلجاذبیةبھاھينجيء،(لویزا)أجلمن-
الأبأسرتي،كونھاعلىمعھاأتعاملالتيالآثار
الحبیبة،والصدیقة،الصدیقوالأخت،والأخ،والأم،

بصريوقوعلحظةمنأشعرشيء،كلالزوجة،
لافكیفالفرعونیة،الأسرملوكسلیلةأنھاعلیھا،
أعرفكمأننسیتآسفأھادعوتھا،ملبیاأھرول
منذالھمیلي)،جلال(فریدالنابھ،وابنيالنجیببتلمیذي
عنالدائموبحثھودقتھجدیتھعنھوعرفتبھالتقیت

ببدایاتي.یذكرنيھولي،دائماملازماصارالمعلومة،

الباسمالودودالشابنفسإنھدھشت،رأسھارفعتحینما
لمحوبمطبوعات،وعدھاالذيبكیاسة،معھاتعاملالذي

لھا.مخاطباأسرعسلامتھا،علىالدھشة

الدكتوربعالمبالكاململتصقفعلیااناتندھشي،لا-
فكانترین،بماشغفابعینیكولمحتالمصریات،وعالم
للمعرفة،حاجتكومنشغفكمنأزیدأنعلىواجبا
ونشراتمطبوعاتمنأرسلناهبمالكوعدناولبینا
تساؤلاتك،منالكثیرعلىوتجیبكتطلعكسوف

المعھودةوبفراستھلھ،بدعوتكالدكتورأخبرنيوعندما
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رغبتيبعیونيلمحالنفسقراءةعلىوقدرتھ
دعوة.بلاجئتإنأعتذربمصاحبتھ،

تشارلز.الدكتورقاطعھ

والدكتورأنتوالسعھ،الرحبعلىھذا،تقللا-
الشرف.ولنامنامكرمین

سبقالذيالطعاممائدةإلىبالسیرإلیھممشیراالطریقأفسح
المنتشرةالصالوناتبأحدجلسواإعدادھا،المطعممنوطلب

منجووسطالطعامیتناولونقصي،بركنالفندق،ببھو
زاھيدكتورالحدیثبدأالود.

بیننابأنأشعرتناالتيالحفاوةھذهعلىنشكركمبدایة-
أخرىلقاءاتتجمعناسوفمؤكدسابق،تعارف
الآثارحولأیضاوأنتمابنتناشغفلنشبعثممتعددة،
أنلكمأقولبدایةالغرابة،شدیدالمطلسموعالمھا
ترونھومامملوءة،أثریةكنوزابھامساحةكلمصرنا

المكتشف،منجداجداصغیرجزءمجردبالمعرض
یغنىلاشاھدتمونھماكبیر،تاریخعنینمجزءكل
الحدث،منقریباتجعلكالواقعیة،واقعیةرؤیةعن

شيءالتعبیر،فنالنحت،فنوالكتابات،بالنقوشتتمعن
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لحظاتھ،بكلالتاریخیعیششعبأننایذكرأنبدلا
تركوهوماالأجداد،رائحةمنھانتنسمالحكایاتنعشق

أقولدوماوعظاتھا،الحیاةومنالعلممنمیراثمنلنا
الأمھاتحلیبمعرضعشعبإننااللقاءات:بكل

إلىیقودنامھممسارھوالتاریخوالتاریخ،الحكایات
شدیدةأرضعلىنقفأنلناتتیحشدیدةبصیرة

مرتمھمایھتزلاقوىأساسھووالقوة،الصلابة
حقباتمدارعلىآثارناتعرضتوللأسفالأعوام،

مادول،ومنأفرادمنوسرقة،نھبإلىكبیرةزمنیة
علىحالیانعكفلنا،آثاربھویوجدإلابالعالممكانفي

للبعضتوصلناوأسرارحكایةقطعةلكلاستردادھا،
أنثقةعلىأننالنعترفمطلبنا،مازالالآخروالبعض

بقصورمازالالمصریةالآثارمنالملایینھناك
الكثیرولدىوالمكانة،السلطةوأصحابالعالمأباطرة

المناسبةالأوقاتینتظرونالذینالآثارتجارمن
العالممازالأكبر،مقابلعلىالحصولبغیةوإظھارھا

الشكلھذاعلىالاھراماتبنیتكیفمذھولایقف
تعامدأنإلىانتبھواوكیفالھندسة،علمعلىیدلالذى

تحدیداالمكانبھذاالثانيرمسیسوجھعلىالشمس
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تتاحعندماالزمني،التوقیتوبذاتالزاویةوبھذه
العلومألوانكلترونسوفللمشاھدةلكمالفرصة
باختصارالجدران،كلعلىبدقةمكتوبةوالفنون

(حافظالمصريالشاعرقالھمالكماقولسوف
ابراھیم):

قَواعِدَأبَنيكَیفَجَمیعاًیَنظُرونَالخَلقُوَقَفَ
وَحديالمَجدِ

عِندَالكَلامَكَفَونيالدَھرِسالفِِفيالأھَرامِوَبُناةُ
التَحَدّي

القرابینبتقدیمتؤمنودولاأفراداھناكأنتعلمونھل
تقدیمحدإلىتصلقرابینالآثار،أماكنإلىللوصول
جھل،بعدهماجھلالأمر،ھذالأجلالصغارالأطفال

مندكتوریاوأظنالشأن،ھذافيیقالمماالكثیرھناك
الشخصیةتحلیلتستطیعأنكوعملكدراستكخلال

الحیاتیة،أمورھمكلعنیخبرناتحلیلاالقدیمةالمصریة
بمصر.نجدكمسوفقریبمؤكد

تشارلز.الدكتورعقب
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والفضول،الدھشةنوازعكلبداخلناأثرتمالحقیقةفي-
شعبالشعب،ھذاسیكولوجیةأستشفسمعتومما

إضافاتعنباحثادوماشعبالأسلاف،تراثیعشق
كبیر،لحدعاطفىشعبأنھأجزملوطنھ،جدیدة

علىھذالرؤیةتشوقناوزمنھ،وطنھأحداثمعمتفاعل
دبرتھالذيالتعارفبھذاسعداءنحنالواقع،أرض

الأقدار.

الحدیث.لھاموجھالویزاتجاهزاھردكتورالتفت

دائمشغفبحالةوتكونینالعقلتعملینیجعلكمالدیك-
الكتب،بینغوصيالعالم،ھذالمعرفةالوصولمحاولة
حدديخطوتك،حدديبعدھاوصور،مشاھدالكلماتتخیلي

منالثقةمنكبیرقدرعلىشخصیاأناحینھاتریدینماذا
بانتظارك.نحنتختارین،فیمانبوغك

دكتور(تشارلز)إلىالحدیثموجھااستدار

وبعلمك،بفكركبھاھتمنبوغ،مشروعلدیكانتانتبھ-
دومااجعلنامتتالیة،لقاءاتأملعلىولكنننصرفسوف
منكم،مقربةعلى

العیون.بھتنطقبودالمصحوبوالوداعالتحایاتبادلا
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..5..

الأفْكَارمَتاھَةُ
كلھلیلھاالمتقطع،نومھامنتستیقظالتالیة،الأیاممدارعلى

التيوكلماتھاالعرافةنبوءةتستعیدالآثار،بعالمسباحة
دافئ،حماملأخذتسرعدوما،مسامعھاقرینةأصبحت

بتقبیلتسرعسریعة،لقیماتتتناولالإفطار،إلىتخرج
أشبھثیاباترتدىالفراعنة،بمجنونةیداعبانھاوالأم،الأب

انتظارتطیقلاالفندقسلمدرجاتتركضالریاضي،بالزي
تقفزبالشوارعتركضمنغما،صفیراتطلقلدقائق،المصعد

42



اعتادتالصباح،ببواكیربالجريترحببطبیعتھاھيقفزا،
التيلندنضواحيبإحدىالواقعمنزلھمبحدیقةھذاعلى
أمامتقفكبیر،لحدریفیةمنطقةمنمقربةعلىتكونتكاد

بطریقھاكأنھاداخلةتھرولأنفاسھا،تلتقطالمعرضمدخل
تلقىفرید،حیثإلىتذھبالبھجة،ألوانكلبھبھیجلحفل
تلمحبھذا،حلمتكمتقبلھ،إلیھتندفعتكادالیوم،بتحیةإلیھ

یبدوالاھتماموجھھ،الإشراقاتتعلوحینمالھاإیثارابعیونھ
كماالاھتماموجھھ،محیطتزینالتيالقصیرةابتسامتھمن

الشعوبوالجنون،للحبالأولىالعتبةأنھبعدفیماعرفت
قطعةأیةأمامتقفلھما،الوصولكیفیةتعرفالعظیمة

وتدورتلفشدید،بتمعنتتأملالزجاجي،صندوقھاداخل
ماشیئاھناكبأنتشعرالزجاجي،الصندوقحولكثیرا

كلماتبرأسھاتطنمنھم،نداءاتتسمعتكادیخترقھا،
أنعلیناتنادیك،التيأحلامھمنالكلبحلمكتمسكيالعرافة،
الحلموالمعرفة،للسعادةبالوصولرغبناإنبالسعادةنتمسك

أسبابتملكبحلمكوتمسكأحلمللمعرفة،ودعوةنداء
محتوىبكلتتفرسواحد،بوقتوالمعرفةالسعادة

التساؤلاتمساحاتدائم،بشكلتلازمھاالدھشةالمعروض،
توصلواكیفالمتناھیة،بالدقةھذاصنعتمكیفتزداد،

43



كیفكبیرة،سیمیتریةبھاالألوانوتوافقھا،الألوانلتناسق
مصنوعةتكونتكادالملابسالحقیقة،یشبھمامنھاجعلوا

علىالتساؤلاتیلمحفریدكانوكیف،كیفلحظات،من
(الكفالصغیرةكفھایضمإلیھایسرعوجھھا،صفحة
إلیھا،نظراتھیرسلبھدوء،علیھایربتیدیھ،بینمؤنثة)

منیھدئالفراعنة،وملكاتأمیراتملامحبھایرىھو
قائلا.روعھا

ما،داخلكالأفكاروتلاطملصراعنھبانفسكتدعىلا-
بعضلھایشرحتدریجیا،الأمرخذيمحیط،مننقطةترینھ

منیھدئأنھمتخیلاالزجاجیةالصنادیقمحتوىعنالأمور
كبیرةمتاھةإلىبھاینزلقأنھیكتشفولكنھافكارھا،روع
وأوزوریسایزیسعننفرتیتي،عنلھایحكىالأفكار،من

أحمسعن،حتشبسوتعنیحكىالأسطوریة،وقصتھما
یرىكثیرة،حكایاتآتون،عنمحب،حورحولوتحتمس،

ذرفتبالمعرضالأخیربالیومبعیونھا،یزدادالشغفوھج
تخطیطأيبلامعھالتجوالعلىأصرت،بغزارةالدموع
بیدهممسكةكانتبالمعرض،المحیطةالشوارعبكلسابق

بھ،یمرانماكلإلىبتمعنتنظركانتركضا،وتتقافز
تدرىلاقادمةلأیامزادالتكونداخلھاالأمكنةتنقشوكأنھا
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تساؤلھالمحوكیف؟،ثانیةبھتلتقىانممكنوھلمداھا،
علیھا.مالقسماتھا،من

أكونحتىالجھدكلسأبذلاطمئنيسنلتقي،أننایقینلدى-
علىربتنتواصل،سوفبلندن،یقاممعرضلأيمتواجدا

انتابتھوجنتیھ،وقبلتعانقتھالربت،بادلتھمرات،یدھا
لمأنھماحتىیسیرانظلاوالمعان،اللغاتمتعددةرعشات

الأرصفة،أحدعلىجلساالتعب،منھمانالبالوقت،یشعرا
أكبرتعبیراتھااللغةبلیغةالعیونحدیث،دونلبعضینظران

یدھا،راحةقبلعلیھامالیدھا،أخذنھضحدیث،أيمن
قائلا.إلیھانظراتھوجھ

أنأعترفولكنىجذوره،إلىیعودكلوتغادرین،أغادر-
كمھوألمھامنیخففماولكنوجع،بھاالمغادرةالمرةھذه

قابلبالعالمعزیزتيشيءكلسكنتنا،التيالحلوةالذكریات
تظلأزمانمنبھامرومھمادوماالذكریاتإلاللتحنیط
وجعھا،أولحلاوتھااستدرارادومانسترجعھاحیةطازجة
الحیاتیة.الشروخبعضلعلاجمھممطلبالوجعیكونأحیانا
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..6..

المَصاطِبحَكَاوي
كلمثلوببیتبالأقصر،القرنةمركزقمولاالغربي..بقریة
بعضبھتحیطواحدطابقمنالمكونالبیتبیوتھا،

الھمیلي)،(جلالبیتالظل،بعضتوفرالباسقةالأشجار
ملونة،بدھاناتالمدھونالاسمنتمنمصطبتانبمدخلھ
وأخرىالرجال،معلجلستھخصصھاالیمینعلىواحدة
ویحیطیجلسشيء،بكلعادلھوللنساء،مخصصةیسارا

لاوالتيالمثیرةلحكاویھبشوقدوماھمالأحبة،بعضبھ
مشتعلفخاريوعاءالجلسة،بجواردوما،جدیدةتنتھى،

الاالجلسةطولمكانةیفارقلاالذىالشايبرادیعتلیھدائما
والأرجیلةوالتمورالفاكھةبعضوأیضاالجلسة،انتھاءعند
أبيصابربخیتةوزوجتھلآخر،واحدمنتتنقلالتي

قاممنوكأنمتشابھةالثیابالنسوة،تتوسطالرجال،
رحلتھعنجلالیحكىالنموذج،ھذاإلاعندهلیسبصناعتھا

ولكنھمالمراتآلافبلمئاتحكاھاالأثریة،البعثاتمع
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لھمیحكىالجدید،الیھایضیفكانلكنھ،منھایملوالمأبدأ
كماالمساخیطعالمأوالآثارلعالموعشقھولعھبدایاتعن

ھذهسببلمعرفةأبدانفسھیجھدلمدائما،عنھایقولون
لمولكنھمالمراتمئاتسمعوهالذىالحكيیبدأالتسمیھ،

نكھةلھیجعلمامرةكلإلیھیضیفلأنھیملوهولن
أحیانا،فجھتكونقدالتيالنكاتببعضمضفرامتجددة،

فاهوفاغراأھدافھ،رافعاالحدقات،متسعمتربعایجلسالكل
الوجوهكلعلىعیناهیمرربكلمةینطقأنقبلسعتھا،على

حواسھم.انتباهكاملمنیتحققوكأنھ

كناوإنالصعیدمنلسناأنناأبىمنسمعتماحسبعلى-
منجزءآخرحتىرؤوسناقمةمنصعایدةأصبحناقد

أتذكرعزبةمنإنناعلیھ،اللهرحمةالوالدقال،أجسادنا
كانلطنطا،التابعةالقرىعزبإحدىالسبیلعزبةاسمھا،

كلمنالعمالبجلبیقومرجل،أنفارمقاولمعیعملأبى
الأعمالعلىیوزعھمبأھلھا،علاقاتتجمعھالتيالقرى

منمقاولاتنوعیاتھا،اختلافعلىزراعةأعمالالمتعددة،
البیوتتنظیفأعمالحتىبھا،لاحقةوأعمالوبناءھدم

البسیطوأسلوبھالأعوامتوالىمعالوالدالمھموالحظائر،
متبادلةالثقةالتقارب،مننوعاالمقاولوبینبینھحدث
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استمرالأعمال،علىومشرفالھمساعداأبىمنجعلبینھم،
إلىمكانمنیتنقلانوسنواتسنواتالحالھذاعلىالأمر
عنلناحكىكمتحط،وبلادتشیلبلادطریقةعلىمكان

ماعلىالعزبة،منوقریبةمجاورةبقرىالكتانحصاد
بقرىوتجولأخرى،وبلادبابلشبراملس،شبراأتذكر،

أعرفھالالبلادأسماءكلھاالیاسمین،تزرعبسیونتتبع
یكادوھوأبىأخذنيحینماعزبتناعرفتالتيالأولى،المرة
بحدودكنتجدى،بمرضعلمحینالعزبةإلىیھرول
ولكنالشمس،مغیبقرابةوصلناالعمر،منالعاشرة
أبىإنھارلحظات،منالجدوفاةبعدبوصولناأیقنتلحظتھا

علىجدىأرلموجھھ،علىواللطموالعویلبالبكاءوأخذ
معلقةظلتالتيصورتھأعرفھماكلمطلقا،الواقعأرض
مراتأخذناھذابعدوفاتھ،منقریبوقتإلىأبىبغرفة
مازلتفقط،یومینأویوممجرد،خاطفةزیاراتقلیلة،
منزلأمامالواسعةبالمساحةالبناتوأخوتيانالعبناأتذكر
أكبرأوعمرایقاربونناأطفالمنالكثیرمعلعبناالجد،
شيءعنھمأعرفلاعمومتنا،أبناءبعضھمأنلناقیلقلیلا،

فیھأجدیومآ،یجیئأنأتوقعولكنى،الحالنفسوأظنھم،
بینیرتمىإلى،طویلاالنظریمعنكتفي،علىیربتمن
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ببعیدھذالیسعمك،ابنأنابرفق،یھمسأحضاني،
جلسنایومكانحتىتزداد،والثقةالتقاربالمھمالحدوث،

عرضاھناكأنالمقاولأخبرهعمل،یومأثناءللغذاءسویا
الحفربأعمالمعھیعملأنیریدهعزیزصدیقمنجاءت

وأنمصربصعیدالآثارعنللبحثتأتىالتيالبعثاتمع
لأنھمثلھیجدلنناحیتھمنوھوكبیر،مقابللھالعملھذا
مجردیكونولنوأمانتھ،إخلاصھمدىویعرفبھوثق

بجلبیقومونسوفوافقإنلھ،أیمنساعدبلعامل،
الأبطلبشاق،عملھذالانالأقویاءالأصحاءالعمال

بعد،یتزوجلمأبىكانوافقھ،الأمر،لتدبریومینمھلة
والده،إلىھروللقرار،یصللمولمالأیام،أخذهالفكر
سیرفض،الأبأنیتخیلوھوالأمرعرض،إلیھجلس
یقول:بھفوجئ

العلماطلبوایقولونھمللرزق،السعيمنبدلایقولالله-
لایكون،حیثماالرزقاطلبلكأقولوانابالصین،لو

فلاواحدة،نداءاتالحیاةأموركلالنداء،تلبیةعنتتأخر
لكیفتحودینك،ربكتنسولاأمیناوكناجتھدفقطتضیعھا،

الله.بركةعلىحساب،بلاالرزقأبوابالله
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أخذاأیاممدارعلىبموافقتھ،أعلنھ،المقاولإلىأسرع
رجال،عشرةاختارالرجال،منالعدیدبینبالمفاضلة

بعملھ،أمیناكانھنا،إلىالمطافانتھىالرحلة،وبدأت
معالحفریاتعملعمل،منیدورمالكلالفھمسریع

اكتسابوجیزةبفترةاستطاعوالأجنبیة،المصریةالبعثات
تحدیدعلىقدرةبھوجدوافترةبعدالقرار،أصحابثقة

إلاحدسھیخبلمأثریة،دفائنوجودبھایتوقعللحفر،أماكن
منكبیربعددیكبرهمعھیعملرجلمنمقرباكانقلیلا،

والدجدىكانلھ،أبكأنھأبىمعتعاملالرجلالأعوام،
كانسویا،الطعامیتناولانكانالعدوى،الرجالأبوأمي،

إلىعائدایغادركانفترةكلأبىكثیرا،ببیتھیستضیفھ
یتزودأبیة،بحجرغیابةفترةعنبمتحصلاتھیرمىالعزبة،

ابیھأحضانبینھيكمیدرىلاقادمةغیابأیامبمخزون
مابالطعامملیئةالسلالمنبعددمحملایعودوإخوتھ،وأمھ
فیماجدىمنزلإلىالفورعلىبھایذھبطویلة،أیامایكفى
بھاسیقذفجدىیأخذھالمانأنھالمراتآلافیقسمبعد،
عنید،أنھعنھعرفھوصاغرا،جدىیقبلالترعة،إلى

والفضفضة،والسھراتالزیاراتتوالىمعالمراس،صلب
یطلبھاأنقبلأمي،اسمكانھذاروح،بابنتھ،أعجب

50



المرات،عشراتمنھمسمعتكماالعزبةإلىغادرللزواج،
شھامتھ،وعنجدى،عنلھمحكىوأمھ،أبیھإلىجلس
لھ.آخرأبأنھشعورهوعن

الجدمدالصمت،نفسالجدةوشاركتھطویلاالجدصمت
نظرهصوبقلیلا،توجعأنھحتىبشدهعلیھاضغطیده،
علىضغطھمنزادالشيء،بعضالأمرطالبحده،إلیھ
تكلم.یده،

وأنشيء،كلبقدریةحیاتيطوالوأیقنتتعلمت،ابنى-
رغمالعباد،ربلھاخططالتيأقدارناوفقالسیرعلینا
ولكنىوأمك،أناعلىباھظاثمنھاسیكونموافقتيأنعلمي
أنوعلیناعلینا،كتبتخطىھيأنھاواكرر،وأقولأعود

بحضنھ،وأخذهالله،علىتوكلالله،بركةعلىنمشیھا،
یحفظھمماوبعضاقرأنایتلووأخذ،رأسھعلىیدهممررا

أمھ،حضنإلىبھدفعبعدھامرات،وقبلھذكر،أورادمن
فكانتعنفوانھا،أدھشھبقوة،احتضانھمنزادتالتي

غاب،حجرتھإلىدخلالجد،نھضوبكت،البنیة،ضعیفة
لھ.قدمھاالنقدیة،الأوراقبعضحاملاعادالوقت،بعض

لاجذورك،تنسولاطویلا،تغبلافقطزواجك،ھدیةھذه
فیك،اللهباركلك،أبدیاسجناالغربةمنتجعل
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بشوق،بشغف،یقبلھمذراعیھ،بینوالأمالأبمحتویانھض
ھذا.علىشاھدةوالدموع

الأبمعبحدیثھأبوھاأعلنللزواج،طلبھاعملھ،إلىعاد
الإنسانتعطيالأبوینموافقةلھ،تقدیرهمنزادمماوالأم،

جوانبھ.تسكنالبركةبأنویقینثقة

عدیدحملتالأولىالسنواتالخمسمدارعلىتزوجھا،
أجھضتكلماحمل،لھایكتمللماللهلمشیئةولكنالمرات،

كلأنیحدثھامؤمنا،كانھوطویلة،لأیامالحزنرفیقةتظل
وأناليیحكىكانحسبماأنا،ولدتبعدھاخیرا،ھذا

منللعملطلبھتعددلھ،خیرفألكانمولدي،أنبحجره،
دوماوجھيوأنعلیھ،یتنافسونكانوابلالبعثات،منكثیر
(ملكة)وملكة)،(حفصةأختيَّبعد،فیماأنجباضحوك،كان
وأندوارالزمنأنمقولةأنالغریبلأبي،جدتياسمعلى

مابنفسمررتلأنىتماما،صحیحةنفسھیعیدالتاریخ
أیضابخیتةلھم،شبیھاكنتالإنجاب،بشأنوأميلأبيحدث
فرید،أتىحتىحمل،لھایكتمللمسنواتخمسمدارعلى

ولكنىالطباع،غالبیةمنىأخذجلالوحیاة،روحأختاه،ثم
وصارحلميحقق�الحمدالعلم،طریقإلىبھدفعت
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سیجارتھ،منالأنفاسبعضیأخذقلیلا،یتوقفمرموقا،
.صاخبةعالیة،ضحكةیطلقبھا،یقذف

صدعتكم،سامحوني،-

البعثات.ونساءرجالعنالحدیثیعاودثم

لدیھمھمللأمانةكبیر،تناقضبھمأناسھؤلاء-
كبیرھابالتفاصیلیھتمونالعمل،بإتقانضمیر

ولاتقدملاسویسریةساعةبندولمثلھموصغیرھا،
العملوآلاتأنھمیشعرونكواحدة،ثانیةمجردتؤخر

لاالوقتبذاتولكنھمواحد،كیانلھمالمصاحبة
یتورعونولاالإتقان،وبذاتوشھواتھمنزواتھمینسون

بالمحیطینالاھتمامدونجھاراعلیھاالحصولعن
عنالخروجمنالكثیربھابكونھایھتمونولابھم،

إلابھالھعلاقةلاامرأةإلىیندفعرجلاتجدالنص،
یضمھاأحیاناوربمابشراھة،یقبلھاعمل،رفیقةكونھا

لراحتھمالمخصصةالأماكنإحدىإلىبھاویسیرإلیھ
یطول،أویقصرقدالوقت،لبعضیغیبانوإقامتھم،
یمینایتمایلانضحكاتھم،تجلجلبعدھا،یخرجان
ثیابھم،شأنیصلحونرأیتھمإنمشكلةولاویسارا،

یقترفالموكأنھمایكن،لمشیئاوكأنالأموروتعود
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یحفظاللهولكننسائھن،لإغراءاتتعرضناكمإثما،
كقرعبداخليترنمازالتأبىمنكلمةیحفظھ،من

وشرف،عرضالآثاربلدك،بآثارتفرطلاالطویل،
ولدى،إلىحرفیانقلتھماھذاعلیھا،وأمیناحارساكن

یحكونالضحكات،یشاركونھضحكاتھ،تتعالىجلال،
بحلولویتشاركونیفضفضونومشكلاتھم،ھمومھم

السعادةملأتوقدیغادرونھمومھم،منبعضاتزیح
وسكینة.ھدوءاتسكنھمأردیتھم،

بالقولصاخبةدائمةالنسائیة،الجلسةالآخر،الجانبعلى
علاقتھنعنالمحوريوالحدیثواللمز،والھمزوالضحك،
كانتوكیفجلالمنزواجھاعندوماتحكىالخاصة،

والذىرأسھاغطاءأسفلمنإلیھتنظرلھم،زیاراتھحین
نبضھنداءاتتلمحكانتملامحھا،منالكثیرأیضایخفى

عنھم،تسمععمنمختلفرجلأنھعلىتحكىورغبتھ،
ولدھاعنتتكلمتنطق،أندونبدواخلھایشعرحنون،رجل

أھدافھ،علىیصرشخصیة،صاحبیومھمنأنھوكیف
وكأنمضیئاوجھھاتجدوولدھارجلھاعنتتكلمحین

بالتبسمبھاالمحیطاتتكتفىعلیھ،تعامدتقدالشمس
الفرحةالصیحاتلبعضالأمریصلوقدالحدقات،واتساع
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ترتدحتىصدورھنمنتخرجأنمنطویلا،تستمرلاالتي
المقبلاتالفتیاتبعضبینھنتجلسوقدحلوقھن،إلىسریعا

الزواج،أمورمنبعدیدوتعریفھنیقمنقریب،زواجعلى
أنرغمبھدوء،الحیاةمسیرةبھنتسیركيإلیھنونصائح

بنصائحھن،العملإلىأحوجھوبالنصحیقمنمنبعض
للغیرالنصحكثیروأنناالعربیةلشعوبناالممیزةالسماتمن
الرجالبقیامالجلسةتنتھىبھ!،ننصحبماأنفسناننصحولا
نوبیة،رقصاتیرقصالآخر،معیدهتتشابكمنھمكل

ویكتفینیشاھدنالنساءالصوت،بعلویغنینصعیدیة،
بھمزادوإنوالغناء،الرقصإیقاعذاتعلىبالتصفیق

جالسات.وھنویتمایلنیھتززنالشيء،بعضالأمر

..7..
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إنْسَانٍخَلَجَاتُ
خطواتھمعتتصاعدببھجةمملوءاالوطن،أرضإلىعاد
المعرضأحداثتذكرھوعلیھزادماذاتھ،وإثباتبعملھ

لحظة،أيبالھعنتغبلمالانجلیزیة،الأسرةبھذهوتعرفھ
المطار،أرضعلىقدمھوضعإنماالأحادیث،منكلمةأو
أبیھبوصیةوعملادومااعتادكماركبتیھعلىجثاوقدإلا

دوما.یكررھاالتي

تلبیةعنتتقاعسلابلدك،لنداءاتاستجبدوماابنىیا-
رائحةبھترابھاترابھا،وقبلتجثوتإنتخجللانداءھا،
علیھجیلكلتراھا،كمالتكونالجھد،كلبذلواأجدادنا

مستحدثاتلأىمواكبةلتكونجدیدةإضافةمسئولیة
كلبعدقدمھیضعإنماالزمن،بھذاأكثرھاوماومتغیرات،

دوماالوظیفي،موقعھمنتعددتالتيسفریاتھمنلھعودة
أقوالویستعیددومایعتدوھووالده،عباراتبإذنیھتطن
ھذهكبیرة،بنسبھصائبةرؤیةصاحبحكیما،یراهفھوأبیھ،
حماملأخذأسرعحقائبھ،وضعسكنھ،إلىھرولالمرة
عنیخرجالأولىللمرةتعود،كماللنومیذھبلمدافئ،
سلمدرجاتیقفزأخذثیابھ،بارتداءأسرعالحیاتي،مساره
الأدواریحبالمرتفع،الخامسبالطابقیقطنھوالعقار،
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ماكثیراالمخترقة،غیرالخصوصیةمنبنوعتشعرهالعلیا،
مصعدمنأكثرتوفررغمھبوطھ،حالالسلمدرجاتیقفز

أخذدخلھاسفره،قبلسیارتھتركحیثإلىأسرعكھربائي،
منتركھاھوما،لحدالطویلالوقتبعضمحركھایشغل

إلىمفاتیحھامننسخةأعطىأنھصحیحأكثر،أوأسبوعین
الحینبینبتشغیلھالیقومكثیرا،بھیثقالذى(لطیف)صدیقھ
أمامھبقیادتھا،اسرعللأعطال.تتعرضلاحتىوالآخر
وأمھ،أبیھإلىالماسةبحاجتھیشعرھوطویل،سفرمشوار
یرتمىأنیریدومكنونھ،صدرهمحتوىصدورھمإلىلیلقى
استشعاریا،راداراتملكمنھيالأمامھ،أحضانبین

المرفأھيالأمالأبناء،داخلمكتومھوماویقرأیعرف
الأولىللمرةللحیاة،المتناغمةالألوانھيللأسرة،الآمن
لتنتھيرجاءشفتاهتنبسویطول،یطولالطریقانیشعر

الكاسیت،صوترفعوالكثیر،الكثیربداخلھالرحلة،
ساعاتبعدبھ،یشعرمنھناكبأنیشعرهالعاليالصوت

الباب،طرقمنزلھم،حیثإلىوصلعددھایعرفلاسفر
الباب،الأبفتحمختلفة،كانتالیومھذاطرقاتھحتى

تغییرولدهمنیعتدلممدققا،الیھنظرالدھشة،اعترتھ
سألھ.بالترحیب،یمھلھلموذویھا،برامجھ
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البابطرقاتحتىفكرك،یرھقشيءبكبك،ماذا-
بعدالیناتعودانعاداتكمنلیسثمبك،ماأخبرنامغایرة،
بك،ماتأتینا،ثمأكثرأویومترتاحكنتالسفر،منوصولك

بخیتة.قاطعتھانطق،

اجعلھطویل،سفرمنحاضرالابنفرید،أبویابكما-
یخفىلاأنربیناه،كماسیحكىوھوأنفاسھ،یلتقطیرتاح،
أخذتھمھمایتغیرولنیتغیرلاابننافرحا،أووجعاشیئا،
ترابیغسلالدافئ،حمامھیأخذدعھوإیابا،ذھاباالدنیا
بأعینناكبرمھمافھوطفلنا،یكونوبعدھاالطویل،السفر
قائلة.ولدھاإلىنظرتالصغیر،طفلنادوما

لحینلحمامكاذھبحقائبك،ضعلحجرتك،اذھبھیا-
لھ.تشتاقمؤكدالمحبب،طعامكلكأعد

قبلاتیقبلھوأخذمنھماكلرأسمحتویاإلیھماأسرع
منھما،كلصدرداخلالقلقمنمزیداأثارتمتسارعة،

منھما.كلتمتمواحدبوقت

خیرانتمناه-

الداخلیةملابسھتناولثیابھ،بدلحجرتھ،إلىبالدخولأسرع
إلىأسرعالحرارة،شدیدالجوھذایناسبفضفاضاوجلبابا
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البرودة،شدیدبلالبارد،للماءعارمةرغبھبھالحمام،
بعضیستقبلصغیر،طفلكأنھعادبفرح،المیاهاستقبل
خرجاستحمامھ،أنھىمبتسما،جسدهبھایقذفبكفھ،الماء

كاناالطعام،قاعةإلىدخلبالإشراق،غایةووجھھ
تتبادلعیونمجردالجمیع،علىرانالصمتبانتظاره،
أنھىالبارد،بالشرابالأمأتتطعامھم،منانتھواالنظرات،

أمھ،ساقعلىنائمابذاتھیقذفنفسھوجدسریعا،تناولھ
بعدأمھإلىببصرهصعدطویلا،زفرالوقت،بعضسكت

منالعدیدمقلتیھتحملالذىالأب،إلىسریعةنظرةالقىأن
تحدث.الاسئلة،

علىأنامأنأتمنىدوما،لھذاأشتاقكمأماه،یاوآهآهٍ-
ھذاأنكمبشعري،تعبثینوجنتي،علىیدكتمررینساقك،

الساخنةوالدماءالإضاءاتمنوالكثیرالكثیریضخأمر
ھذا،تفعلینعندماجدید،میلادبلحظةكأنيیعیدنيبداخلي،
واحد،وقتفيوتعبوترحألممنبھامانفسىعنتزیلین

مشمولاأعیشطالمابخیرأناأمي،تقلقيلاأبى،تقلقلا
أنأعرفجانب،كلمنوتحیطنيتظللنيالتيبدعواتك

فقطوعاداتي،طقوسيعنخرجتلأنىبدواخلكم،قلقاھناك
أحضانكما،إلىسریعاعودتيعلىمتلھفاكنتالمرةھذه
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السابقة،المراتكلعنكثیراتختلفالمرةھذهدفئكما،إلى
وإنفرعونیة،بملامحأمیرةقابلتشيء،أيعلیكمأخفىلن

رغمإلیھامشدودانفسىوجدتالغرب،لعالمتنتمىكانت
نوممنونھضاستیقظتاریخأنھاأشعرتنيعمرھا،صغر
كانتالمعرضأیاممدارعلىالله،مداھایعلملقرونعمیق

وعندماتنادیني،نداھةكأنھاإلیھا،أندفعنفسىوأجدتحضر،
لمالشغف،مساحاتبيزادتزاھر،دكتورصحبةزرتھم

عارضأمرربماھذاأنمنىظنابداخلي،مالأحدأبح
حركاتھا،،حدیثھاصورتھا،وللحقیقةولكنأمره،وینتھى

السكانفجئتتفسیرا،ولاسبباأدرىلالحظاتي،تشاركني
ماھلالتساؤلات،منكثیربداخليلدیكما،تفسیراأجدلعلني
خطھقدرأموالسنین،الأیامبتواليتنتھىصدفةمجردحدث
حائر.أناجدبكتابي،العالمینرب

جلستھ،منأنھضھإلیھ،یدهمدمنھ،اقتربالأب،نھض
بجانبھ،وأجلسھجلسالحجرة،زوایاإحدىإلىبھسار

علىكفھیمررأخذصدره،علىرأسھوضعبذراعھ،احتواه
یقبلھبأناملھ،شعرهیداعبصدره،علىوجنتیھ،علىرأسھ،
ضغطكفھ،تناولإلیھ،الطمأنینةبثعلىمتلھفقبلات
علیھربتلھ،متفحصاإلیھیرنومرات،كفھراحةقبلعلیھ،
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یقطبقصیرة،تبسماتیتبسمطویلا،صمتحانیة،ربتات
بعضیعلوھادئ،بصوتتكلمالوقت،منبرھاتجبینھ

الكلماتببعضالشيء

وكأنالقدیر،العلىبا�الاقوةولاحوللااللهسبحان-
الغد،ھوومؤكدالیومھوالأمسنفسھ،یعیدالزمن
بمسألةرأیھأخذحینلأبيجديقالھمالكأقولسوف
دعلھ،اللهكتبھمسارإنسانلكلھنا،للعملرحیلة
الجلالة،صاحبكتبھماإلایصیبكلنللمالك،الملك

الخواجات،منوتكرارامراراسمعتھبقولھذایذكرني
الآباءقدرالأحیانمنالكثیرفيھوالأبناءقدرإن

التفاصیل،تتغیروقدالتشابھ،نسبتختلفقدوالأجداد،
لیلانذھبقلیلا،ونمأنھضھیاموجود،التشابھلكن
تغسلنسیتھا،أممیرغني،الشیخذكرحلقةحیثإلى

نفسك.وتریحقلقك

زوجتھ.إلىنظر

السماء.أبوابلھامفتحھالأمدعوةبخیتة،یالھادعى-

كفیھا.رافعةأعلىإلىرأسھارفعت
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بناعالمأكیدربنالحظاتي،بكللھأدعوكمیعلمالله-
أتمناھاالعالمین،ربیاآمینللخیر،یرشدهوأكیدوبھ،
لھ.خیرنداھة

علىالمرةھذهفریداندمجالذكر،حلقةإلىالعشاءبعدذھبا
الكثیرالصغر،منالحلقاتھذهكثیرایرتادھوالعادة،غیر

جدید،منإلیھمالحیاةوإعادةالتحرر،عنبحثاإلیھایجيء
عنوالھموم،العناءمنالكثیروترفعتغسلأنھایرىھو

أيمنأكثرھذاإلىیحتاجفعلاكانوھووالأجساد،النفوس
ممسكینللبیتدخلاالوزن،خفیفيأنھمیشعرانعادامرة،

إلىنظرایتراقصان،بمشیتھمایكادامتشابكة،بیدیھما
الطریقواخذاالتحیة،ألقیاالسعادة،بریقبھانظرة(بخیتة)

كلبعددوماھذااعتاداھماالبیت،سطحإلىالصعودإلى
بالتمتمة.اكتفتذكر،حلقة

ربآمینابني،یاسركویھديسعادة،یزیدكماربنا-
العالمین.
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 مٍْحُلعَلَىقَدَمٌ
دائمة،شرودلحظاتانتابتھاالمعرض،لانتھاءالتالیةبالأیام
الأیام،ھذهخلالعاشتھاالتياللحظاتكلتستعیدكانت

عندماحتىطنینھ،زادالعرافةحدیثتقلصت،نومھاساعات
وشرودھا،أرقھایفارقھالمالمعتادة،وحیاتھملندنإلىعادوا
منملحوظاصارالأمرالیومیة،دراستھابساعاتحتى

والمتمیز،الدائمالتفوقعنھایعرفونالذینمدرسیھاالجمیع،
لمإلیھا،تحدثواومرات،مراتإلیھاجلسواالقلق،انتابھم

ھذابشأنالیھماتحدثواوالأم،الأبطلبوالشيء،یتوصلوا
تمیزھاعلىتأثیرهإمكانیةابنتھما،اعترىالذىالتغیر

بتخصصھالأبالملاحظة،ھذهعلىأكداأیضاھماوأقولھا،
طالباخرجاممكن،وقتبأقربالأمرھذابحلوعدالنفسي

وتساؤلا،دھشةأھدابھاالأمرفعتللبیت،تعودأنالأممن
للتجولبحاجةھولطلبھ،رفضأوتساؤلأيتبدلمولكنھا

63



بشوارعبھاتجولأنبعدالبیتإلىبھاعادوحده،معھا
عنطفولتھا،عنحدثھابذراعة،كتفھامحتویاكثیرة،
أعیادحفلاتعنصدیقاتھا،عنأحلامھا،عنالعابھا،
عاداستكانت،رحلاتھم،عنالكریسماس،أعیادعنالمیلاد،

لأحدثمحلإلىبھاعرجالشيء،بعضالھدوءلھا
الفرح،علىتبعثثیابعدةلھااقتنىالملابس،صیحات

الأمتمتمتالبھجة،منكبیركمیغمرھاالبیتإلىعادا
حالھینقلبالأطوار،غریبالإنسانلنفسھا،ھامسة

أومأتالآن،نقاشلأىمجاللابأنلھاأشاربلحظات،
دافئا،حماماتأخذأنالابنةمنطلبلمطلبھ،فھمابرأسھا

أجابتھمعھما،الطعاملتناولتحضرثمقلیلاوتسترخى
الأبوانجلسالطعامبعدالموافقة،تحملعینیھامنبنظرة
ربتإلیھا،النظرأمعنیده،بینیدیھاالأبأمسكالیھا،
تكلم.شعرھا،علىالحنونةیدهمرروجنتیھا،على

أنتعذر،ألفلكوألتمسبك،ماأعرفالحبیبة،ابنتنا-
معروضاتمنرأیتبماشدیدةإبھارحالةتعیشین

منالكثیریثیرھذاأنأعرفالفراعنة،عالم
منسریعانستفیقانعلیناابنتيیاولكنالتساؤلات،

شرودكمناخرجيصعب،لأنھفوریاأریدهلاھذا،
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علیكأنتوتستطیعین،قویةأنكثقةعلىوأناتدریجیا،
تكونيأنحلمك،تحققيلكيوتمیزكبدراستكالتركیز
یدیھا.علىشدبھذا،عدینيبارز،علميشأنصاحبة

وجھعلىمررتھایدھا،رفعتالدمعات،بعضتساقطت
تحدثوا.أحضان،بیننفسھارمتابیھا،

كماولكنكبیر.بقلقلكمتسببتلأنيأسفھأمي،أبى،-
عدةوتساؤلاتشدیدا،انبھارااعیشأنافعلاأبى،قلت
علاماتخیالي،شيءرأیتھماداخلي،وتموجتثور

لھذا،توصلواالسحیق،الزمنبھذاكیفكبیرة،استفھام
قطعةأيعرفوھا،الدقیقةالتفاصیلالفائقة،وبالدقة
تكادوحیاة،روحابھاأنتشعركبالمعرضكانت
بعوالمھم،شيءكلعنعصور،عنوتحكىتنطق

ليولكنستنتھي،مؤكدفترةأنھاثقأبى،اطمئن
بھ.تعدنيأنأرجومطلب

منھاطلبموافقتھ،مؤكداومراتمراتكتفھاعلىربت
حدیثھا.إكمال

الثانویةدراستيإنھاءبعدألتحقأنأرجوه،ماكل-
بالعالم،مكانبأيالآثار،بعالمتھتمالتيالكلیاتبإحدى
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حلمكماوتحقیقبالتمیزوأعدكماالوحید،مطلبيھذا
والتفوق.بالتمیز

إلىضمھاإلىوأسرعاالأبوین،منضحكاتصدرت
ضاحكا.الأبعقبموافقتھما،إلىإشارةصدریھما.

وإنفعلیة،مقولةالفراعنةلعنةمقولةأنیبدومناص،لا-
مالكالفراعنة،عالمجاذبیةلنقللعنة،كلمةأحبذلاكنت

تریدین.

المشاھدكلأنرغمكبیر،لحدلطبیعتھاعادتالتالیةبالأیام
الدراسةلمعاودةحافزأكبركانالأبوعدلحظاتھا،تشاركھا
الآثاربعالملتلتحقالزمن،بمرورالتعجیلتمنتبتلھف،

البطاقاتھيویھدئھاأغوارھایسبركانماأكادیمیا،
المكتوبةوالعباراتمصر،لآثارصوراتحملالتيالبریدیة
الكثیربطیاتھاتحملأنھاترىولكنھابسیطةكلماتخلفھا،
كتب(فرید)،منتأتیھاكانتبھا،تشعرمعانىمنوالكثیر

فاعلیاتأثناءلقائھماعلىعامینمنأكثرمروربعدمرةلھا
لنللأسفولكنبلندن،قریبامعرضاھناكأنالمعرض،

أیامكلارتادتزمیلة،بھاسیوصىلكنھمتواجدا،یكون
نالتزاھر،د.أحضرھا،التيالمجلداتتناستالمعرض،

قسمأوكسفورد،جامعةآداب،بكلیةالتحقتالثانویة،شھادة
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ترسلكانتكبیر،بشغفالدراسةعلىأقبلتالآثار،
ممادراستھابمجالكبیراعونالھاقدمفرید،إلىمستجداتھا

بیومأساتذتھا،ولدىالقسم،طلبةبینومعروفةممیزة،جعلھا
كلاستعادتعیونھا،مغلقةفراشھا،علىمسترخیةكانتما

انتفضتفجأةواشنطن،فيمعرضأیامخاصةالأمس،
إلىأسرعتالمجلدات،تناستلمابیدھا،رأسھاتضرب

مائدةعلىبسطتھامحتواھا،أفرغتالمجلدات،حقیبةحیث
مفرداتكلعنوانیھاتتناولمجلداتاللهیابالحجرة،موجودة

الملابس،الأعیاد،الطب،الأسواق،النقود،المصریةالحیاة
إرادةبلاالحیاة،مشتملاتكلوالشراء،البیعالدیانات،

تصامیمبھرتھابالملابس،الخاصالفاخرالمجلدتناولت
الوقت،بھاطالتفصیلاتھا،وتعددألوانھا،وتناسقالأزیاء،

ربتتبحجرتھا،تفقدتھاأنبعدالحجرة،أمھالدخولتنتبھلم
دھشةالمملوءةوعیونھارأسھارفعتبحنان،كتفھاعلى

علىتطلعھااخذتبجوارھا،أجلستھاالأم،یدجذبتإلیھا،
تعشقكانتالدھشة،أصابتھاأیضاالأمالملابس،صور

بعیدة،سنواتمنممارستھعنابتعدتكانتوإنالتفصیل،
تكلمت.بالقلیللیسوقتبعد
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السابقة،ھوایتكذاكرةاستعدتيلورأیكماماما-
أنبشدةأودالملابس،ھذهمثلمنبعضاليوتصممین

ارتدیھا.
أمروھذاعنھ،تعبرالتيملابسھزمنلكلابنتي-

فترة،كلالموضةخطوطتغییرترینفأنتطبیعي،
كیفالماضي،منصارتالماضيالزمنھذاوملابس
علىإلیكسینظرونعصرنا،تناسبلاملابسترتدین

نفسھاوجدتالجنون،منمسوبكطبیعیةغیرأنك
علىتربتبشدة،تقبلھاالأم،أحضانبیننفسھاتلقى

بأعیننا.ھمستعدیدة،مراتوكتفیھاظھرھا
بالناس،أھتملاارجوك،لرغبتي،استجیبيرجاءأمي-

نراهمافعلعلىتعودناونحنخاصة،حریةھذه
لنا.مناسبا

كلتحملعیونھاوصوبتالأحضان،بینمننفسھاأطلقت
موجھھطویلةضحكةأطلقتثموالتوسل،الرجاءمعان

لھا.الحدیث

القدیمةھوایاتھاتذكرتعاودالجمیلةأميالأقلعلى-
بھا،بارعةكنتالتيالثیابتصمیماتصنعوالمحببة،
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أطلبھمالعلالازیاء،بیوتاتعلیھاتتلھفكانتوالتي
تسعدك.جدیدةلأموربدایاتیكون

بالأبأتتالتيضحكاتھن،وتصاعدتجدید،منتعانقا
متسائلا.مھرولا،

معكما.أضحكانيحبیباتي،ھناكماذا-
لأزیاءمشابھھثیابالھاأصممأنوبإلحاحمصرةابنتك-

لدیناھلرغباتھا،نلبيأنإلاعلیناوماالفراعنة،
قلوبنا.ملكةغیرھا،

التنفیذ.علیناونحنتأمران(لوزیر)غالیتناعلى-

یقبلھماوھناك،ھنایمیلوزوجتھ،ابنتھمحتویاذراعیھ،فتح
الشوق.ووھجالحببكاملعلیھماویربت

قسطاوأخذتالدراسة،یومھامنأوبتھاوبعدالتاليبالیوم..
بالعصرالأزیاءمجلدتتصفحانعادتاالراحة،من

منبعینالأولىللمرةالأمرتشاھدكانتالأمالفرعوني،
وتدققتمعنكانتالازیاء،بتصمیماتسابقاعمل

عیناھا،جحظتكلمابالصفحات،قلبتكلمابالتفاصیل،
صاحت.طویلا،تنتظرلمبكف،كفاوضربت
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أيتستطیعلاتصمیماتھذهمستحیل،معقول،غیر-
ھذا،فعلوكیفالنحو،ھذاعلىتصمیمھاأزیاءبیوتات

الألوان،تجانسحتىالتناسق،وبھذاالدقةوبھذهكیف
شيء،لكأقولتصرى،أنحقلكالخیال،یفوقأمر
حبيبيصحاكأنتلبستني،روحاكأنأشعرحالیاأنا

عددالكأصنعسوفعلیھا،متلھفةفعدتللتصمیمات،
عصریةلمسھأضیفسوففقطالتصامیم،متعددمنھا،
داخليمشاھداتيحركتوللحقالزمن،لتسایرإلیھا

جیداتختمرحتىانتظرسوفحالا،أعلنھالنفكرة،
الأقمشةلشراءننزلوغداتریدین،مالنحددھیا،بعقلي

المناسبة.

طالالأم،بأحضانالارتماءعاودتفرحا،الابنةصاحت
الضحكات.وطالتالعناق،
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الجذُورِنداءُ
دوماوھوالھمیلي)(جلالعینيإلىطریقاالنومیعرفلم

ذھبالذىفریدعكسالدار،سطحأعلىالابنبجوارنائم
جلالكثیرة،أثقالمنتحررأنھیشعركعمیق،بسبات
قبل،منیعھدهلموالذىیلازمھالذىالأرقھذامناندھش

بابعلىیتركفراشھ،علىبنفسھیلقىعندمادوماھو
شيء،كلینسىأنھوعندهالنومبھ،مرماكلالحجرة،

النائمابنھبینبعینیھیتنقلأخذقویا،عفیایصحوحتى
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أغمضالخالق،سبحانبالنجوم،المرصعةوالسماءبجواره،
قبیلالنعاسأصابھبالنھایةللنوم،وتوسلانداءمرات،عینیھ

لحدمسموعةكانتأنفاسھولكنعمیق،بنومراحالفجر،
خیاراتھ،تداعبأبیھصورةوجدفجأةاللیل،ھدأةمعكبیر،

عینیھفتحاللكزات،وتشتدبرفق،یلكزهأباهبأنأحسبل
بك،ماأبىأبیھ،مخاطبایخرجصوتھوجدسعتیھما،على
الحیاةأعرفلایغضبك،ماذااخبرنيمنى،غاضبأنتھل

ینھضھ،بجواره،یجلسالأبوجدأغضبتك.إنوطعمھا
وجنتیھ،علىیدهیمررعلیھ،یربتصدره،إلىیدخلھ

بھ،جیدأنتشيءكلإبنيیقول،مسموعرائقبصوت
لماذامنقوص،شيءھناكولكنوعلمتك،ربیتككماوتسیر
إنسانلأيلابدمرة،ولالھمتذھبلمبأھلك،صلتكقطعت

والإنسانالإنسان،صلابةھيالجذورجذوره،یصلأن
تقاربودھم،الیھم،اذھبعلیك،یرضىاللهوزوجتھ،بأھلھ

صوتھخرج.الفور،وعلىبھذاعدنيالجسور،أعدمعھم،
انتفض،أبىیاحاضرحاضر،جوفِھِ،منیخرجكأنھ

علاأبى،یاحاضرالله،سبحاناللهسبحانیردد،جالسا،
ممتلئتانعیناهالدھشة،أصابتھفرید،صحاحتىصوتھ

ماكلفمھ،منالكلماتتخرجلمانعقدَ،قدلسانھتساؤلا،

72



بذراعھ،كتفیھواحتواءابیھ،منالاقتراب،فعلھاستطاع
بالبكاء،انھمرالأبالكتاب،فاتحةوتردیدبالبسملةوالھمس

منمناصاالابنیجدلمثیابھ،بللحتىمتناه،لاشلال
بوضوح.التساؤل

أنتبك،مابتعب،بمرض،تشعرھلبك،ماأبى-
على.ردبخیر،

ریشةویسارا،یمینایھتزوصارزادت،الأبارتعاشات
بصوتتكلمابنھ،صدرعلىارتمىشدید،ھواءبھایعصف
متقطع.

حق،لھوحقیقيشدیدا،عتاباعاتبني،أتتنيجدكروح-
أنتمىالذینأھليجذوري،وتناسیتنسیتفعلافأنا

یحملھناالكلصحیحمعھم،التواصلأحاوللمإلیھم،
طویلةزمنیةعقودوبینھممعھمعشناوالود،الحبلنا
إنسان،أيأساسھيالجذورولكنعددھا،أعرفلا

منقریباأظلأننفسىأكلفلمجذوري،تركتوأنا
مرةإلاأذھبلمأنارائحتھا،أستنشقأنجذوري،

جدىلرؤیةذھبناعندماجدا،جداصغیروأناواحدة
حظسوءمنولكنجدا،مریضأنھالخبرجاءناالذى
وجدناوصلنا،عندماأنناأتذكرمتأخرا،وصلأنھأبي
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والناسیتلى،والقرآنبالناس،وممتلئةكبیرة،خیمة
أعیھا.لاكلماتلھتوجھتعانقھ،أبىإلىتندفع

ابنھبذراعيأمسكجلبابھ،بأطرافدموعھمسح
خاطبھبشده،

أھلي،مكانإلىحالامعيللذھاباستعدادعندكھل-
أستأجربعملك،ارتباطاتلدیككانإنإلاجذوري،

لحالي.وأذھبسیارة
أردتوإنكامل،أسبوعإجازةأنامعك،أناأبىلا-

طویلةعقودبعدمستغرب،فقطبھم،أتصلزیادتھا
بعدللذھاب،بشدةالرغبةوتأخذكتتذكر،طویل،وعمر

الزمنبك،یرحبونیتذكرونك،ممكنھلالزمن،ھذا
التغییر؟منعواصفدومابھ

جاءالنداء،بعدماأنتظرلاأبى،نداءألبىأناولدي،-
ليقالھاالتيالقلیلةبكلماتھذكرنيیلومني،بمناميإلى

كدتحتىبشدةمعصميعلىقبضالحیاة،یودعوھو
إلىنفذتكأنھاأحسستإلى،عینیةصوبألما،أصرخ
رأسھعلىخبطمنھم،قربوناسكأھلكداخلي،
صرح.بعنف،
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عرفونانذھبسوفأبى،سامحنيھذا،نسیتكیف-
أكونفقطشیئًا،نخسرلنیعرفونالموإنوسھلا،أھلا
نتناولالفجر،ونصلىنغتسلھیاأبى،دعوةلبیت

وننطلق.فطورنا،

درجاتیقفزسنواتمنالأولىوللمرةابنھ،كتفياحتوى
مجاراتھ،یستطعلمولدهأنحتىمجنونباندفاعالسلم
تتساءلخرجتزوجتھ،علىنادىمرات،ینكفئوكاد
لجلستھا،اشتاقھوالفطور،بتجھیزطالبھاھناك،ماذا

الخشبیة،الموائدلھذهمغایروإحساسولمةونسالطبلیة
اخترعھا،مناللهسامحینقصك،ماھناكبأنتشعركالتي

صلاةمنحضورھمبعدجاھزاالفطوریكونبأنطالبھا
فرصةلھایدعلمسفر،علىسیكونونلأنھمالفجر،

بصلاتھأطالبأعقابھ،ولدهمسرعاغادرللتساؤل،
،نفسھوجدفریدبالدموع،وجنتاهتخضبتودعائھ،
وجدبالمنزلصلاتھم،منانتھواالدموع،نفسیشاركھ
الصمتالطعام،أطباقتعلوھاالطبلیةأعدتقد(بخیتة)

ربتحین،بعدیدهمددھشتھا،زادماھذاجلستھم،ساد
علیھا.
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وفریدأنانذھبسوفالقلق،یستحقشيءلااطمئن-
لاعائلتي،أساسھيالتيعزبتناجذورنا،إلى

أتانيأبىوأذھب،أتذكرالعمر،ھذابعدأنىتستغربي
سمعتكماصحیحویلومني،یوبخنيبمنامي،البارحة

أشیاءإنسانكلبداخلأنالخبرة،أصحابالكبارمن
لاأبدأولكنھانتجاھلھا،ربمانتناساھا،ربماكامنة،
وإعلانبإظھارھا،مطالبةوتصرخوقتیجيءتنتھي،

قبلإلیھا،نظرعجالة،علىالشايارتشفاحقیقة،أنھا
دعواتك.نرجوونعود،قلیلةأیامجبینھا،

بأمانعلیكم،یطمناربنالك،تدعونفسيأنتعلمأنت-
ورعایتھ.الله

نعود.حتىالبنات،منبنتعنداذھبي-

تساقطت.دمعاتبضعصاحبتھارأسھا،منبإیماءةاكتفت

تلبیةعلىمتلھفسریعة،خطوتھولده،كتفيمحتویاخرج
أثناءیصادفھسوقأقربعلىبالمرورابنھأمرالنداء،

وصفائحوالكركدیھالتمرمنكمیاتشراءیریدسیرھم،
أرخىالھمیلى،عائلةكبیرأصبحلمنیقدمھاھدایاالملوحة،

الجلوس،راحةمنقسطاینالحتىالخلف،الىالمقعد
فترةیأخذابأنولده،علىنبھوأكثر،نھارنصفالرحلة
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بعضیتناولانیصلیا،یغتسلا،صلاة،وقتكلراحة
السیارةالجلسة،وضعیةثباتمناقدامھمایریحانالطعام،

تخیلقلیلا،غفاالأببینھم،یسودالصمتالطریق،تنھب
وصلاالجد،علىلیطمئناللعزبة،أبیھمعزیارتھبغفوتھ

جلسجنازتھ،شیعتالحیاة،ودعقدالجدكانمتأخرین،
حارا،بكاءبكىكفیھ،بینرأسھمحتویاالقرفصاء،الأب
یطیبونیواسونھ،الأقاربوبعضالاخوةحولھالتف

أھلوجوهكلاعتلىالحزنالعزاء،لیأخذأنھضوهخاطره،
كانالجدأنعودتھم،إبانالأبعلیھاعلقوالذىالعزبة،
منالعدیدلحلولمھمامرجعاكانالجمیع،منمحبوبا
لبضعظلواأنھمیتذكرفكره،وثقابةبحكمتھقریتھ،مشاكل

حجرةإلىأدخلوهأنھمیتذكرالعزاء،مراسمتنتھىحتىأیام
سریرھاعلىتجلسسیدةقبل،منیرھالمالتيجدتھ

بشرةصاحبةالجسد،ممتلئةالمرتفع،الأعمدةصاحب
أبیھلھحكىلھ،قیلحسبماجده،بشرةخلافعلىبیضاء،

بعضلبیعللبندرنزولھأثناءبجدتھتعرفجدهأنبعد،فیما
بمسیرھا،تابعھاومرات،مراترآھاالأرض،خضروات

منالعدیدعنھاسألالمحتشمة،بملابسھاالباعة،معبكلامھا
بشارعبقالة،محللصاحبابنةأنھاعرفالمنطقة،سكان
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وأمھأبیھحدثبھا،التفكیرأسیرصارالمنطقة،عنبعید
توافقأنالمستحیلمنھذا،فيیفكرألاّعلیھأشاراعنھا،

معیشةعنجدابعیدةوطباعحیاةولھابالمدینة،عاشتمن
لقریة،تابعجزءیعنىعزبة،ونحنبالكفماالقرى،أھل

لمأبدأولكنھأخرى،أسواقإلىالذھابوجربحاول
صاحبةالبائعات،إحدىمناقترب،یوماتجرأیستطع،

عمره،تقاربربماسنوات،منھناأنھاعرفدائم،مكان
المضایقات،لبعضیتعرضحینلھحمایةتتدخلدوماكانت

الرأس،خفیضإلیھا،ذھبعلیھ،إتاوةفرضومحاولات
نظرةإلیھنظرتفرشتھا،بجوارمرتفعحجرعلىجلس

منالوجوه،قراءةتجیدحدیث،أيلھتوجھلمفاحصة،
تعرفلاالسوق،داخلعاشتھاالتيالطویلةالسنوات
وھىبھالصیقھوصغرھا،منبھنفسھاوجدتعددھا،
السوق،أبناءمنكانتزوجت،عندماحتىبھ،لصیقة
السمكمثلأصبحتفرشتھا،علىتربوابھ،ولدواأطفالھا

ھيالإطلاق،علىخارجھتخرجلممات،الماءغادرإن
لھفھبھلمحتشتى،أمورمنمراجلبداخلھأنتعرف
لمحتالھوى،أبومنصورابنةتحدیدا،البنتلھذهوشوق

تھروللوتودتتحرك،سكناتھكلرآھا،كلماوجھھتغیرات
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ھوشرعا،لھاحاجتھعنینبئھاشوقھ،یبثھاالفتاة،إلى
طویلةفترةتركتھأحاسیسھ،تلجیمعلىالقدرةیملكقروى
مایخرجحتىأولایھدأأنلابدبالحدیث،تبادرهأندون

كفیھیفركبشده،تھتزانقدماهخوف،أوخجلدونبداخلھ
غزاالعرقبلوجھھ،علىتسیلعرققطراتدائم،بشكل

بینالرأسیرفعجلبابھ،صدرمساحةبللحتىمسامھكل
أمدطالالسابقة،حالتھاإلىبھایعودثموالآخر،الحین

عقالتفكالنظراتلعلمرارا،إلیھتنظروھىالصمت،
الحدیث.بدأمنبداتجدلملسانھ،

منمحمدیاواللهولد،كلمةعلىكبیرأنتأمولد،یابكما-
شھامةأصول،ولدأنتعنك،شيءكلتابعتوأنایومأول

یاتكلمعیب،أيالسوقوكلأنامنكنرلمورجولة،ومرؤة
بصدرك،ماأخرجأوجعانا،منللكثیرعلاجالكلامبنى،
وناسك.أھلكنحن

عینیھ،یملأدموعبریقلمحتإلیھا،نظرقلیلا،رأسھرفع
بعدھا.تكلمللحظة،الصمتعاود

ومؤكدلي،أماأعتبركأنىیعلموهللاناعدیلة،خالة-
فیھ.أناماكبیربشكلتعلمینأنت
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علیھ.تخابثت

أمنقودك،فقدتأممرض،بكھلأحد،ضایقكھل-
تكلم.ماذا،

إلیھا،نظربیدھا،أمسكیده،مدخفیفة،بسمھشفتاهعلت
تكلم.انبمدلولیده،علىربتتالبسمات،تبادلا

منلبنتمشدودأنادوران،أولفأيبلاخالتي،-
رأیھاأعرفمحتاجلھا،أتقدمومحتاجالمنطقة،سكان
أنت.إلاأماميولیسأھلي،قبلأھلھاورأى

سألتھ.لكنھاشھور،مننظراتھمسارتعلمھي

ھي.من-
خافیة.علیكتخفىلاتعرفینأنت-
صح،وقعتعینكالھوى،أبوعلىبنتملكةتقصد-

لاوحسب،وفصلأصلأدب،جمال،صح،اختارت
�والقرارالموضوع،معھمأفتحلھم،أذھبأناتقلق
بعد.ومنقبلمن

بعینیھالمحالثالث،بالیومعلیھنادتشھور،كأنھمیومانمر
مرات،قبلھایدیھ،بینرأسھاأخذإلیھا،ھرولفرح،بریق

ضحكت.
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علیك.أردحتىانتظرمتعجل،-
الخیروجھیاوجھك،منواضحالردخالتي،-
الموعد،حددتأناالمغرب،بعدغداوأمكأباكأحضر-

ینتظرونكم.ھم

الذینالسوق،أھلبنظراتعابئغیرمحتضنا،إلیھااندفع
السبب.معرفةإلىیتشوقون

محملاجاءالاخوال،وأحدوالأمالأببصحبةأتىبالموعد
بھمیطللمالرومیة،والدیوكوالدجاج،والحمامللبطأقفاصا
لمبسرعةببیتھ،عروساوكانتشھورالموافقة،تمتالنقاش
اندمجتالعزبة،أھلمنأحدبالحتىأوبالھعلىتخطر
أولادتنادىعصریة،كلالعتبةعلىتجلسصارتمعھم،

وحلاوة،جبنامغموسةالخبز،أرغفةلھمتصنعالشارع،
العزبة،نسوةحتىحكایات،لھمتحكىحولھاتجلسھم،
فقط،بھایسمعنواجباتالطھىتعلمھنالیھایجلسنأحببنھا،
منسمعھماحمدیة،وصیفة،جلال،حامد،حسن،أنجبت

عنیعرفلمبعدھاسنوات،بخمسالجدبعدماتتأنھاأبیھ
معلوم.سببوبلاشيء،أبیھأسرة

ابنھ.منوھمسٍساقھ،علىخفیفةربْتَةٍعلىغفوتھمنانتبھ
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نمتلقدقلیلا،نستریحسوفاستیقظ،أبي،أبي-
لساعات.

جدك،حكایاتمنأتذكرهمامعكنتلقدابني،أنملم-
الوقتمنكمالأحداث،بعضعنأمھ،عنأبیھ،عن
علینا.مر

وبعدھاساعة،نصفنسترحأكثر،أوساعاتثلاث-
بعدھابالقاھرة،نكونأخرىساعاتثلاثالسیر،نعاود
طنطا.إلىاللهبأمرنصلونصفساعة

الله.بأمر-

اغتسلاالطریق،علىالمتناثرةالاستراحاتإحدىدخلا
یكونسوفالمؤكدالظھر،صلاةلوقتاستعداداللوضوء،

ومشروباتخفیفا،طعاماتناولاللقاھرة،وصولھمعند
حالعلىوجودھاعناءمنلإراحتھاأقدامھممددواساخنة،

الطریق.أكملابعدھاثابت،واحد

عنأبیھابتعدلماذابداخلھ،سؤالطرأوقدالشرود،عاوده
وحضورالعزبةمنعودتھعندأنھیتذكرهماوناسھ،أھلھ

فترةنفسھعلىانطوىمھموما،یومھاعادوالدتھ،عزاء
جلساتھ،اعتزللأیام،العملاعتزلشيء،كلاعتزلطویلة،
یدخنصامتا،أصبحوأولاده،الأمأیضا،ھماعتزلھم
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كانرمقھ،سدلمجردیأكلالدوام،علىمتبرمابشراھة،
بدایة،بلبالدفن،ینتھيلاالموتمفھومة،غیربكلماتیتمتم
خلافحدثھلالتساؤل،إلىبيتدفعالآنأفھمھا،لمحینھا
كانأنھالجد،عنسمعتھماأظن،لاالمیراث؟،توزیععلى

ھلوصیة،ھناكمؤكدللصدفة،أمرایتركلاحصیفا،
وطویلة،عمیقةتنھیدةعنھصدرتعادلة،كانتالوصیة
تسائل.ینتفض،فریدجعلت

؟أبىبكما-
بدأتحینھا،أفھمھالمأموراھناكأنھناكماكلأبدأ-

وینجليساعاتكلھالكاقولجدید،منبداخليتنتفض
رغمالصبر،یعرفلاعجولالإنساندوماالأمر،
انتبھیقولون،كماالفرجمفتاحالصبربأنعلمھ

عمرك.یسلمربناللطریق،

(بخیتة)ونوادرحكایاتحولمقتضب،الدائرالحدیث
فقططیب،قلبھاطیبة،ھيالیومیة،والمشاكساتوجیرانھا
عملھم،عنوحكایاتقلیلا،صراحتھامنتقللأنینقصھا
ویطردطمأنینة،یبثالكریم،القرآنإذاعةعلىثابتالمذیاع

بداخلھ،رابضةوتخوفاتقلقا
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بإحدىالظھرصلیااستراحات،ثمالمنوال،ھذاعلىسارا
مغیبقربببنھا،العصروصلیاالطریق،علىالزوایا

بكم)،ترحبالغربیة(محافظةلافتةواجھتھمالشمس،
احتضنوعاد،طویلاغابمغتربكأنھأساریره،انفرجت

نقلسیاراتبعضبجانبالتوقفمنھطلببشده،ابنھكتفيَ
الطریقعنسألھمالسائقین،بعضمناقتربنزل،الركاب،

بمقتبلشابمنھاقتربالمعرفة،أنكرالبعضالسبیل،لعزبة
السیارات.إحدىمنمترجلاالعمر،

یمینكعلىأكثر،أومترمائةحواليأمامكالحاج،عم-
تتركبھ،تمشىالزقازیق،طنطاطریقھوطریق،

منھا،تنتھيأماالبحریة)،حبیش(میتاسمھابلد،أول
بعملمرتبطأنىلولاالعزبةإلىیشیرماتجدسوف

منھا.أنامعك،لأتیتضروري،

الطرق،تخنقتكادالأبنیةشدید،زحامالطریق،إلىدخلا
كانتھذهكلالبیوتات،ھذهوماالزحام،ھذاماالله،یاھمس

ھذا.حدثكیفزراعیة،أراض

یتغیرشيءكلعام،خمسینمنأكثرمنذھذاأبى!یا-
والأزمان.الأماكنتتغیرلافكیفالبشر،حتى
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والأخرى.اللحظةبینیتغیرشيءكلحق،معك-

یجولاننزلاالعزبة،اسمتحملالتياللافتةأمامتوقفا
عزبة،تعدلمھيالعزبة،بیوتمنیرونھبمابأبصارھم

محالالطوابق،متعددةبنایاتالمدینة،منقریبةقریة
لولده.قالالطریق،جانبيعلىوشركات

لاوالبیوتزراعات،ھذهكلكانتھنا،جئتعندما-
طابقواحد،ارتفاعوعلىالیدین،أصابععددتتجاوز

یسمونھ،كانواكماالنيّبالطوبالأكثر،علىطابقینأو
تعتلىأرز،وقشقطنحطبأعوادخشبیة،عروق

بالھشیم.كالنارسریعالتغییرالله،سبحانالأسطح،

فاحصةنظرةعلیھمیلقىبھم،یمرمنوقوفھم،طال
العشرینتجاوزشابمنھماقترببطریقة،ویذھبمتسائلة،

سألھم.العمر،من

الحاج.عمشيء،تریدونھل-
الھمیلى.عائلةكبیرمنزلمعرفةنریدابني،یانعم-
ھو)الھمیلي(حسنالحاجإلیھ،أوصلكمتفضلا،-

كبیرھم.
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لھماأشاردقائق،الخمستتجاوزلالمدةمعھما،ركب
مساحةعلىمقامطوابق،عدةمنمكونمنزلأمامبالوقوف

الأشكال،متعددةأشجارحدیقة،أنھیبدوفیمابھتحیطكبیرة،
عنالبابفتحالباب،جرسالشابطرقحدیث،وببناء
الشاب.حدثھبقلیل،عاماالعشرینتجاوزشاب

جدك.عنیسألونضیوفحازم،-

قائلا.سعتھ،علىالبابفتحالطریق،الشابلھمأفسح

صاحبھم.منإلىبعدھانظروسھلا،أھلاتفضلا،-
شرفنا.تفضل(إبراھیم)،شكرا-

یمینعلىحجرةإلىتقدمھممعتذرا،الشابانصرف
الكنباتمنكبیرعددبھاالمساحة،كبیرةكانتالمدخل،
كرسيیتوسطھااللون،موحدأنیقا،فرشامكسوةالبلدیة،

أشارللكبیر،مخصصأنھیبدومعین،بطرازمذھب،كبیر
عنھم.الجدیخبرریثمابالجلوس،إلیھم

یمرینھض،نفسھوجدكثیرة،صوربھاجدرانعلىعلقت
الجد،صورةإلامنھایعرفلمیتفحصھا،الصور،على

الجدة،ھؤلاء،مؤكدأبیھ،بحجرةمعلقةكانتبمنشبیھھ
أبیھبإحداھالمحالعائلة،كلتجمعصورالأحفاد،الأعمام،
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دخولالتأمل،استمرارعلیھقطعإحداھا،یتوسطصغیرا
منحنىالجسد،ممتلئالقامة،فارعبالعمر،طاعنرجل،
إلىفورهمنذھبكثیفة،لحیةذوالكتفین،عندمنقلیلا

أمامكثیراتوقفالنظرات،ببعضشملھمجلس،كرسیھ،
الأب،منطلببھم،رحببشده،النظربھأمعنالأب،وجھ

ندتالیھ،النظرمنزادمنھ،قریباأجلسھمنھ،الاقتراب
یمررھاأخذیدیھ،بینالوجھاحتوىیده،رفعصرخة،عنھ

جذبھیده،مدعینیھ،أدمعتالوجھ،مساحةكاملعلىمرات
الطیركأنوالحفیدفریدأحضانھ،إلىالأبأدخلبشده،
والاكتفاءبالوجومأصابھمیحدثمارؤوسھم،علىوقف

الشیخ.صوتعلىانتبھاللمشھد،بالنظر

رجائيتحققالله،یاصح،(محمد)ابنانتمنا،أنت-
ربىسبحانكالحیاة،قیدعلىوأناأراكمأنالله،من

الله،قرارأمرلكلطویلا،انتظرنا

نفسیھماوجداوالحفید(فرید)حتىالعناق،بینھمطال
الحال.نفسیشاركونھما

علىكنتولكنىبعض،عنتھنابحالھ،عمریااااااااه،-
تباعدتمھماللأفرعنداءبحالةدوماالجذورأنیقین

ناھضا.انتفضوالأزمان،الأماكن
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لمطعامنا،نتناولبكم،نحتفلكلام،لأيالآنوقتلا-
أظنھفرید،إلىمشیراھذا،وعناسمكعنتخبرنا
ھذا.تؤكدملامحھولدك،

آثارماجستیرفرید،ولدى،وھذاجلال،جدي،یاأنا-
الآثار.بوزارةیعملللدكتوراه،ویعد

أولادناإلىیضافناجحرجلالله،شاءمااللهبسم-
جلال.یاتربیتھأحسنتالنابغین،النابھین،

بھؤلاءیلیقطعامإعدادیطلبأنلھأشارحفیده،إلىالتفت
علیكالطعاموبعدأیضا،یحضرواأعمامكوأخبرالأحبة،

وعماتكماعمامكمكلعلىوالمروربالذھابوإخوتكأنت
السبب،یعرفواأندونالفور،علىیحضرونوالعائلة

الیومأزمانا،نسینھالأشیاءاحیاءتكونماكثیراالمفاجآت
لعائلتنا.میلادإعادةأعتبره

یاتعالىیتلاقى،الحيمسیرصحیحغالیین،یاتعالوا-
الأجدادروائحالجد،رائحةبكاتشممبحضني،ولدى
ذراعیھفتحأبدا،تنقطعلاعدیدة،أجیالمعبعبقھاتظل
بعضااستردأنھیشعربشده،إلیھضمھسعتھما،على
الجد،ووجنتيیديتقبیلالفعل،ردكانعافیتھ،من

حب.بكلومعانقتھ
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خُطوَاتُ
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بتروناترسمعلىالأمعكفتشھرمنأكثرمدارعلى
الزمن،یناسبماوبینالفرعونيالزيبینتجمعأزیاء،
تبتھجالثیاب،ھذهترتدىوھيابنتھاتتخیلالقلم،تمسك

مجنونة،ابنتيلنفسھا،تھمسوجنتاھا،تتضرجعیناھا،
تقومجامعتھا،منتعودفكاك،بأيأملبلاتریدبماتتمسك
سریعا،الطعامتتناولالاغتسال،الیومیة،الطقوسبعمل
القبلات،تبادلھالثما،علیھاتنھالتضمھا،الأم،إلىتذھب

إلیھا.تھمسوجنتیھا،تداعب

مطالبك،أجلمنإلىتتوددینالخبث،منبعضابكأنت-
وحیدتي،فأنتھذا،لكلبحاجةلستإننيتعرفینوأنت

فقطلدیك،دائمةسعادةلتوفیربوسعنامانفعلأنوعلینا
جاد،وتفكیرتسرع،وعدمھدوءیحتاجالأمرالصبر،بعض
أنأصارحكواحد،بوقتوالممیزالمناسبإلىنصلحتى
مؤكدجدید،عمللھ،بلھفھأشعروامتلكني،استھوانيالأمر
وقتا.أمھلینيكبیرة،فعلردودلھیكونسوف

أمھا،صدرداخلنفسھاإلقاءسوىتفعلھماالابنةتجدلا
علىنفسھا،حولبالدورانتأخذالقبلات،منمزیداومنحھا
ترفعمسرحي،بعرضبالیرینامثلأصابعھا،أطراف
إلىبنفسھاتلقىحجرتھا،تدخلالمرح،بالغناءعقیرتھا
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مضت،أعوامخلالكانماتتذكرعینیھا،تغمضالفراش،
دولابھا،إلىتندفعبعدھا،تصحولساعات،بالنومتذھبقد

بھجاءتأسمتھ،كماالذكریاتصندوقصندوقھا،تخرج
مطعمااخترتھالنادرة،والأشیاءالتحف،بیعمحلاتأحدمن

بھ،ماتخرجآلیا،أصبحبشكلیومكلتفتحھبالصدف،
عنیومایتأخرلمأسبوع،كلتصلھاالتيالمصورةالكروت
دراستھاعلىوالاطمئنانالتحیةسوىیكتبلاإرسالھا،

تعرفالتيبالمناسباتفقطكثیرا،تراسلھلاكانتوصحتھا،
منھ،معرفتھعلىحرصتالذىمیلاده،عیدتسعده،أنھا

رمضان،عنھا،حدثھاالتيالمسلمینأعیادداخلھا،نقشتھ
أناملھاوتعضفاتھاالذىالشيءالضحى،عیدالفطر،عید

فرصةتعطیھاھواتفارقامعلىالحصولعدمعلیھ،
أسیرةیجعلھاماھناكعنھا،صورتھتغبلممعھ،الحدیث
تقبلھ،صدرھا،منتقربھكارت،كلتمسكبھ،الدائمالتفكیر
تعیشوھىسنوات،ثلاثمنأكثرمدارعلىطویلا،تتأملھ
بداخلھاھيسریعا،الانتھاءعلىأمھاتحثالذكریات،على
الأمانتھتمبذولجھدبعدعالمھ،منشیئاترتدىلأنشوق

أخذتالخاص،تصمیمةلھمنھاكلأثواب،ثلاثةتصمیممن
كأندھشة،تزدادالأمالمرآة،أمامتقفمنھم،كلترتدى
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كأنھاتشعرمبھورة،الابنةوحدھا،لھاصنعتقدالثیاب
بإحداھاالتاليبالیومتذھبأنطلبتعوالمھم،إلىذھبت

ھامسة.وجنتیھا،الأمداعبتكلیتھا،إلى

مناسبة،أيحضورناخلالمنالفعل،ردنرىأولادعینا-
جدا.جداھذامھم

مامي.یاحاضر-

للرفض.فرصةأیةأمامھایكنلمولكنبامتعاض،قالتھا

ولكنتلح،یومكلمناسبة،أیةوجوددونكثیرة،أیاممرت
بصفھا،یقفربمالأبیھاذھبتاھتمام،أدنىتعیرھالاالأم

المعھود.بھدوئھخاطبھاأمامھ،اجلسھا

تأكديالأیام،أسرعوماتعرفینھ،لاماتعرفأمكلویزا،-
لأيتتعرضيأنتریدلابصالحك،والدتكقالتھماأنمن

ھؤلاءوالأصدقاء،الأھلمنعلاقتنامحیطخارجانتقادات
أمرأيفعلھم،ردنعرففلاالغیرأماالأمر،یتفھمواممكن
بقفزةالسلملأعلىللقفزلاھادئة،لخطواتیحتاججدید

ندرككناإنناتقولینسوفغداأنوثقىاھدئيواحدة،
جبینھا.قبلعلیھا،ربتكبیر،بشكلالأمور
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أومنغصات،أیةبلاالعادیة،لحیاتھاوعادتفعلا،ھدأت
یخترقھا.أنللقلقمساحةترك

میلادھاعیدابنتھا،رأسعنغابتلمناسبةتعدكانتالأم
ھيولكنھذا،لنسیانھاكبیرةدھشةبداخلھاھياقترب،

كانتأحیانادائم،شرودالكثیر،بھاتغیر،الأخیرةبالسنوات
بالفعلھياقترب،المیلادعیدآخر،بعالمتعیشأنھاتشعر
مؤسسھمنطلبتالسابقة،للأعواممغایربشكللھ،أعدت

مألوف،غیرتصوربوضعالمناسبات،ھذهبتنفیذتختص
الدعواتأرسلتوسرا،بدقھالتفصیلاتكلتتابعكانت
أرسلتوأصدقائھ،زوجھاعملوزملاءلصدیقاتھا،بالفعل

ویوركشایر،بمانشستر،یقیمون،الذینللطرفینوالجدة،للجد
وقبلتھاضمتھاابنتھا،علىنادتالاحتفال،منیومقبل

حدثتھا.وجھھا،صفحةعلىارتسمتالدھشةكثیرا،

میلادك.عیدلدینا،مناسبةأھمتناسیتالدرجةلھذهھل-

الصغیر.بكفھارأسھاضربتطویلة،آھةعنھاندت

منفترةمنأعانيأناأميفعلاھذا،عنىغابكیفواو،-
إعذریني.لھا،تفسیراأعرفلاتوازن،عدمحالة
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ثوب،أولترتدینشيء،كلأعددتمیلادك،عیدغدا-
للمناسبة.مناسبانراهإحداھاننتقىدعینا

الأم.أحضانداخلالارتماءعاودت

بھاالمنوطالجھةبدأتالباكر،الصباحومنالمحدد،بالیوم
دیكورات،نحل،لخلیةتحولتالمنزلحدیقةبالعمل،

الرقص،لممارسةآخرركنللموسیقى،ركنإضاءات،
جاءواالأجدادالحضور،توافدبدأالمغیب،بعدبوفیھات،

أطفئتعصاتھ،علىمتوكأالھوینا،یسیرمنھمكلباكرا،
الاضاءة،وأعیدتدقائقالأجواء،سادالظلامكاملة،الأنوار
الحضوركلجعلزیا،ترتدىالمنزلدرجعلىتقفلویزا
آھاتیصاحبھتصفیقھم،تعالىإرادةوبلاقدمیھ،علىیقف

لھاالمقارباتالفتیاتحولھاالتفودھشة،فرحوصیحات
كانتقبل،منمختارةموسیقىمعبمراقصتھاأخذنعمرا،
أیضاالأممختلفة،بألوانفراشاتحولھاتلتفمضیئة

جاءتوكیفھذا،صمممنالأسئلة،حصارتحتأصبحت
لسابقبالتصمیم،قامتمنبأنھاأخبرتھمعندماالفكرة،
المصریةالأزیاءعنلمحھلھمحكتبھذا،وھوایاتھاخبرتھا
أكتر،تفاصیلطلبنالجمیع،داخلاشتعلالولعالقدیمة،

أوالتصمیم،بنفسأزیاءأیضالھنتصممانطلبن
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كانتھيلاحقا،ھذافيبالتفكیروعدتھمأخرى،تصمیمات
حیزإلىبالخروجإذنافكرتھالتعطىالفعللردانتظاربحالة

الملابس،منالنوعبھذامتخصصبأثیلیھفكرتالوجود،
بالتنفیذ.تسرعیجعلھاتراهوما

حجرتھا،إلىأسرعتالسعادة،منكبیربكماللیلةانتھت
تشدوتتراقص،نفسھا،حولوتدورتلفالمرآة،أماموقفت
تجلسوجدتفجأةتكتنفھا،جارفةمشاعرعنتنمبأغنیة
تبكيكفیھا،بینرأسھاتضعالفراش،حافةعلىنفسھا

حاضرا،كانلوتمنتشدید،وجعاعتراھاشدیدألموتتشنج،
نزعتقدرھا،أنھتشعرأنھاإلاقلیلة،مراتالتقتھأنھارغم

إحدىاحتضنتالفراش،علىارتمتكبیر،بحرصالثوب
عمیق.بسباتراحتالوسائد،

إلىوالذھابالبارحةثوبترتدىأنقررتالتاليبالیوم
رفقاءعلىھذاوقعلرؤیةعارمة،رغبةبداخلھاكلیتھا،
أبصاركلقدمیھا،علىالسیرعلىأصرتالكلیة،وطلبة
ألوانكلوجوھھمقسماتعلىتلمحإلیھا،تلتفتالمارة

سارتالجامعة،حرمدخلتلھا،صفقالبعضالدھشة،
صنعنصدیقتھا،بعضمنھااقتربتالانتباه،أثارتملكة،
بیدھا،إحداھنأمسكتالثوب.بتحسسأخذنحولھا،دائرة

95



الأفواه،تغادرالتساؤلاتمنعدیدالدائرة،وسطبھاتدور
انیطلبنالتصمیم،صاحبةعل.تعرفھنأنمنھایطلبن

إحداھن.صرختالزي،نفسارتداءیشاركنھا

الموضة.بعالمجدیدةصیحةسیكونھذا-

جاءتھاالسعادة،أردیةكلوترتدىتحملالمنزلإلىعادت
تحسستأھدابھا،ارتفعتبمظروف،یدھاتمدالمنزل،مدیرة

كونھعلىیدلمابھیوجدلامرة،كلمثللیسالمظروف،
ثیابھا،تبدیلتنتظرلمحجرتھا،إلىأسرعتسیاحي،كارت
والأخرىبلغتھا،بعضھاكتابات،بھاورقةالرسالة،فتحت
إنھاتذكرت،لمعرفتھا،لتصلذھنھاقدحتمغایرة،بلغة

ألقتالمجلدات،بأحدشاھدتھاالفراعنة،لغةالھیروغلیفیة،
نفسھاوجدتتتشممھا،بالرسالة،تمسكفراشھا،علىبنفسھا

أغمضتبھا،مساھناكأنظنتمتتالیة،ضحكاتتضحك
بدأتالرسالة،أفردتمرات،تنھدتلحظات،عیونھا
مسترخیة.وھىبالقراءة

أظنكأخرى،كلمةلككتبتلووددتعزیزتي(لویزا)،-
وأسرعتجرؤتاستطراد،بلابھا،وتشعرینتعرفینھا
بكاملوأناأعترفقمعھ،أتحملأعدلمبداخليماللكتابة،
راودنيحلمأمامنفسىوجدترأیتك،منذأنىالوعى،
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ملامحاتحملبمنكثیرة،مراتحلمتتندھشي،لاكثیرا،
الأمیرةصورةبھاأجدبمنوالغرب،الشرقبینتجمع

أیاممنأخذنيالذىالعالمھذاأجواءمعھاأعیشالفرعونیة،
كلمعيتعیشینولكنكلقیاك،دونمضتسنواتالطفولة،
وأینماكنت،اینمایصاحبنيیغادرني،لاطیفكلحظاتي،

أسعىأمرھناكنلتقى،اناللهأمرأنتظرالأیام،أعدسرت،
آثارمعرضلإقامةجاریةدراساتھناكلأراك،إلیھ

منأكونأنالجھدبكلأسعىشھور،خلالبلندن،مصریة
اھتميبھذا،یساعدناسوفاللهأنوواثقمشرفیھ،بین

ینتظرك.منھناكأنتذكريدومابذاتك،

فرید.العالمین،رببرعایةأتركك

بجوارھا،كأنھتشعرومرات،مراتالقراءةعاودت
ذھبتأنھاإلابنفسھاتدرلمعینیھا،أمامتتراءىوصورتھ

كأنالإشراقشدیدوجھھاالرسالة،تحتضنعمیق،بسبات
علیھ.تعامدتقدالشمس

تصمیمرحلةبدأتراقیة،بمنطقةمكانباستئجارقامتالأم
الطلبالزمن،تواكبلمحاتإضافةمعفرعونیة،أزیاء
سیداتالكبرى،الشركاتالأزیاء،بیوتاتیوم،كلیزداد

صیتذاعقلیلة،أشھرغضونفيأخرى،شرائحالمجتمع،
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بعضعنھنشرتعلیھ،الإعلاموسائلإقبالزادالأتیلیھ،
وقتكلالأم،لازمتناحیتھامنھيالشھیرة،الصحف

الأزیاء،عالمتفصیلاتبكلالتعلمعلىعكفتلھا،متاح
حددتالعالم،ھذاتفاصیلبكافةألمتقدكانتشھوربخلال
بأزیاءتتخصصأناختارتالأم،لمسارمغایرامسارا

أردتإنالنجاحات،عنتعبیراأكترالأطفالالأطفال،
وجوهصفحاتتأملمجتمع،عائلة،أسرة،حقائقمعرفة

بشده،یستھویھاالعالمھذاوخفایا،حقائقعنتنبئكالأطفال،
یمریومكلدائماتتجددطفلةبلتكبر،لاطفلةبداخلھا

الأبمازحھمالسعادة،منمزیداإلیھایضیفبالأسرة،
مرات.

المسمىساذج،قولالفراعنة،لعنةیرددون،أنھمالغریب-
الفراعنة.بركةویسود،یقالأنیجبالذي
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..11..

الأفْرععَوْدَةُ
علىیلبونھمھرولة،بھمالھمیلى)،(حسنالحاجأبناءجاء

كھولتھ،رغمعادیا،أبالیسأنھیرونالأب،نداءالفور
یناشدالكلبآرائھ،حكیمامازالقویة،بذاكرةیتمتعمازال
آتوارعایتھ،وتحتعنھ،راضیادومایكونأننفسھویمنى

منھمكلالعاجلة،الدعوةھذهیعتادوالممندھشین،مھرولین
علىتنضحتساؤلاتالأب،معالمتواجدینإلىینظر

نظراتھ،یفھمونھمعینیھ،منبنظرةبابھا،أغلقوجھھم،
تناولبعدإلاتساؤللاأنرسالة،تحملكانتالنظرة
أتتالذىالطعام،حولالتفواصوت،أيصدوربلاالطعام،

زوجاتھنمؤكدأعمارھن،تتباینالنساء،منعددبھ
تلقائیامائدة،منأكثرعلىالطعاموضعوبناتھم،الأبناء
توسطھا،الشیخ(حسن)مائدةأمامائدة،حولأسرةكلالتفت
كلمة.طالبایدهرفعمعھ،بالجلوسإلیھماأشار
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بعضمصاحبةأرجوبالسیارة،الأشیاءبعضھناكعمیا-
لإحضارھا.(لفرید)الشباب

الفور،علىنھضواالشباب،لبعضبعینیھنظرأنبمجرد
یتساءللمالجلسة،منقریببمكانوضعوھابالأشیاءأتوا
ھي.ماعنأحد

تجاھھم،تصوبالنظراتكلالطعام،بتناولأخذوا
المشروبات،أتتھمانتھوا،داخلھم،وتموجتثورالتساؤلات

البعضسعتھا،رغمالحجرةازدحمتبالحضور،الأھلبدأ
منعینیةملأالجلسة،توسط(حسن)الحاجواقفا،ظل

الحدیث.بدأالكل،وجودمنیتحققالحضور،

مداناللهأحمدوالتساؤلات،للدھشةأسرىأترككملاحتى-
وحدىلستبعیدة،سنواتمنتمنیتھماأرىحتىبعمرى،

وأختاي،المرحوم(حامد)أخيمعيتمناهھذا،تمنىمن
(جلال)إلیھما،مشیراإصبعھرفعھذان،جمیعا،اللهرحمھم

ھذاعنالكثیریعرفلامنكمالكثیر(محمد)،عمكمابن
زمنمنبالصعیدللعملذھبعمكمولده،وھذا(فرید)العم،
تطولفترات،علىیأتيكانأعماركم،منأكبربعید،

یحمللأنھربماالكبیر،لجدكمالأبناء،أقربكانوتقصر،
تزوجالذكور،منأبنائھأصغركانلأنھوربماالاسم،نفس
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نحضرلمللأسفالصعید،بناتمنالجد،موافقةبعدعمكم
الممتلكات،تظلأنومیثاقا،شرعاوضعجدكمزواجھ،

رغمواحدة،أسرةنظلأنللجمیع،أموال،دور،أراضي،
حصتھأولاده،منلكلعینھ،حیاةعلىكتبالمیثاق،ھذا
لدىوصیة،وكتبعنھا،یخبرنالموثقھا،الممتلكات،من

حتىأوأولادهمنأیایقوملاأنباختصار،نصھامحام،
أبدالأمریستمرأنیطلبانالممكنمنوكانأحفاده،
سویا،جلسنابأیامبعدھاالجدة،وماتتالجد،ماتالدھر،
(محمد)إلاللوصیة،انصعناكلناوالوصیة،الأوراقفتحنا
بشكلمتواجدغیرأنھبحجةنصیبة،بیععلىأصرالذى
رفضناونحنرفض،معھ،مراراحاولناحیاتھ،ولھدائم،
وجوھنا،فيبیدیھلوحعلینا،انفعلالجد،لوصیةتنفیذا

زاعقا.وغادر

ومنغادرمعي،واللهلكم،یباركربناشيء،كللكم-أترك
شيءكلیعرفكانمنشيء،عنھنعرفولمنراهلمیومھا

تعریفناتمامارفضوامعھ،یعملكانمنحتىالجد،ھو
وعماتكم(حامد)وعمكمأناعشنامنھ،بطلبمؤكدبمكانھ،

یخصھمانرعىأنقراراأخذناولكنوصفھ،یمكنلاوجعا
منأحدعادأویوما،عادإنلھ،نستثمرهوأنمیراث،من
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أستنشقحتىحیاجعلنيأن�الحمدأحفاده،أوأولاده،
منھحدثمانسیناه،ماعمرناوحفیده،ولدهمنأخيعبیر
إلىیذھببأنالأحفادلأحدأشارمنھ،نعتدهلمأمراكان

جاءسریعابدولابھ،یوجدبصندوقلھیأتيحجرتھ،
یرتدیھالذىالسدیريجیبمنمفتاحاأخرجبالصندوق،

الاصفرار،شدیدةورقھتناولالصندوق،فتحثوبھ،داخل
وصیةھيھابھ،أخیھابنإلىیدهمدكبیر،لحدمھترئة
وغداحاملیھا،بأعناقأماناتالوصایافیھا،مااقرأالجد،

معكم،نذھبالفجر،صلاةبعدالدنیا،أھلمنكناإنصباحا
إجراءعلىحرصناالتيداركم،تشاھدونأرضكم،نریكم
یتحدثكانھلكان.كیفبنى،یااحكِفترة،كللھاصیانة

بعنایة،مكتوبةالورقة،فتحمنسیا،نسیاجعلناقدأنھأمعنا،
الأبناء،بینوالشرعبالعدلقسمتھتمشيءكلأننصھا

ویسرىأحد،قبلمنالتصرفأومطلقاالبیععدمشریطة
قال.الورقة،قبلأنبعدللعماعادھاالجمیع،علىھذا

ھذاوالوجوه،العیونبھذهأرىأنیكفینيبدایة-عمى،
لمصحیحالشفاه،تقلھلموإنحتىالحب،وھذاالترحیب،

وحیدة،مرةالعمر،منالتاسعةأوبالثامنةكنتمنذبكمألتق
جنازتھ،تشییعبعدوصلنایومھاجدى،لنرىجئناعندما

102



ذھبجدتي،عزاءلحضورأبىذھبقلیلة،بسنواتبعدھا
أحدمنبھذابعلمھأخبرناكماحینھا،مریضاكنتوحیدا،

لیسبحالبعدھاعادمنھ،مقربةعلىیعملالعزبة،أبناء
كلامروح،بلایعیشالذىالإنسانمثلأصبحانزوى،حالھ،

یفعل،كانكماحكىبلاالعمل،منوعودةذھابمقتضب،
أنھمجردشاردا،یجلستغیرت،البعضمعجلساتھحتى

وكانیتكلم،لمبھ،مامعرفةكثیراأميحاولتمتواجد،
دائمانراهكناالجدة،علىحزنھربماقلنابعنف،ینھرھا
كانإنسان،أيلدىشيءكلھيالأملأنبكاء،بحالة

الأمر،بھیطللمفجائي،بشكلبكاءینتفضكثیرةبأحیان
مععشناوأختاي،أناخالقھ،إلىبعدھاذھبسنوات،أربع
طریقوعنأناتقصر،لمھيولكنصعبھ،أیاماالأم،

صعوداالحیاة،بنااستمرتعملھ،بذاتعملتأبى،أصدقاء
الصبرمنكمومؤكدوالأم،الأبعنورثناولكنناوھبوطا،

أتذكرهماكللحظة،عنىتغیبوالم�،والحمدالنفس،وعزة
وسمعتھاللحظاتعشتھاقلیلة،ذكریاتمنضباباتھو

اللهرحموابتعاده،حزنھسببمعھ.حاملاالأبذھبكثیرا،
أھليإلىیشدنيماھناكأندوماأشعركنتولكنىالجمیع،

ھناكربما�،تركتھأمرھذا،یكونمتىولكنوموطني،
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شيءلكلولكنحق،لكمالآن،ولماذابرؤوسكم،یدورسؤال
ليوجھبالمنام،أبىجاءنيالبارحةالله،منالمحددوقتھ
عنجذوري،عنبحثيلعدمبشده،عنفنيلي،كبیراعتابا

بكم،أبىإلىحنینابداخليمرتعشا،متخوفا،جئتأھلي،

إلىالأمریصلأویعرفني،أویتذكرني.أحدلاأنخفت
ھذهبلومھ،بعتابھ،حق،لأبىكان�،الحمدولكنالإنكار،

الحكایة.كل

إلىالأحفاد،العمومةأبناءمنالكثیرنھضتوجیھأيبلا
الترحیب،عاصفةھدوءبعدبكوا،أنھمحتىبحرارة،عناقھم
الحدیث.العمعاود

طولوریعھاالأرض،موجود،أبیكحق(جلال)-یا
حقكم،ھوموجود،كلھالبیت،منیخصكمماحتىالسنوات،

إلىنحولھاالغدمنلكم،أموالكمساریة،الوصیةولكن
تحتبرعایتھا،تقومواأنأردتمإنلكمھيأرضكمحسابكم،
أيلكمبیتكمالزراعة،أمورتعرفونلالأنكممنا،إشراف
ھناأجدكمأنأمنیتيفترات،علىأتیتمأوبھ،أقمتموقت،
وأولادك،بزوجتكتأتىالباقیة،عمرىبسنواتبیننا،

حكمةجذوركم،إلىعدتمأنتمعامةأھلیكم،بینتعیشون
أفرعھاتبعثرتمھماالجذورتلبیھمنلابدأبى،عنسمعتھا
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بكلیسرىدما،كونھاغیرتكونأنیمكنلاالدماءوتشتت،
أمرھمأبنائھ،منللبعضأشاربعدت،أوتدانتالعائلة،
العزبة،أھلدعوةالذبائح،وذبحغدا،ضخمسرادقبإعداد
محیطینجلساإلى،تعالوالمشاركتنا،واقربائناأصھارناوكل
أیضاھمبعنفوان،یشعرعلیھم،ضغطبذراعیھ،احتواھمبھ،
بھمطالطویلا.انتظارهدفءعنوبحثااستشعارابھ،لاذا

أبناءأحدأدخلھمعندمااللیل،منمتأخروقتإلىالسھر
قبل.منینامالمكماالفورعلىناماحجرتھم،إلىعمھم

دعوھمابخفوت،ینادىوصوتخفیفة،طرقاتعلىاستیقظا
بعدھاالوضوء،مكانعلىدلھمالسلام،القیاخرجا،للصلاة،
أولادهمعلمصاحبتھممستعداالعموجدواحیثصحبھما
یتحسسھمكتفیھم،علىذراعیھواضعاالعمخرجللصلاة،

لیسواقع،أنھالتحققیریدكأنھوالأخرى،اللحظةبین
والمسجد،البیتبینبعیدةلیستالمسافةأحلام،أضغاث
لافتھكبرى،مساحةعلىأنھبنیانھمنواضحالمسجد
صورةبجوارھاالھمیلي)،مسجد(التقوى..آلتعلوه،رخامیة

أبیھ،بحجرةمرارارآھاالتيالصورةنفسللجد،كبیرة
حلقةجلسواوالسنھ،الصلاةأدیااختفت،أینیعلملاوالتي

المسجدروادمنالكلالصباح،أذكاربعضیرددون
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أعمارتجاوزممنوبعضاوشیوخاشباباإلیھ،یھرولون
یتمتمالرؤوس،علىیدهیضعكتفیھ،یده،یقبلونالطفولة،

یتذكرونممنللكبار،وولدهأخیھابنیقدملھم،بالدعوات
أماموقفواالمقابر،إلىبھمسارغادروا،الراحل،الأب

أثناءالسور،قصاروبعضالكتابفاتحةیقرأونالشواھد،
وأیامأبیھعماتھ،عمھ،والجدة،الجدعنلھمیحكىالسیر

یكتفىبانالأبناءالحاحرغمالحقولإلىبھمذھبطفولتھ،
منأشبعدعونيزاعقا،تماما،أبىصحتھ،لظروفبھذا،
عنلھمیحكىالطریق،طوالمتعبا،لستالغالي،أبناء

علىجدیدالمحواالأحفادالأبناءالأھل،حكایاتمنالكثیر
بعیونھملمحوجھھ،علىالشمسسطوعوالجد،الأبوجھ

كلعلىبھجةتكونوترتاح،تھدأعندماالروحالدھشة،
فول،قمح،خضره،كلھامنبسطة،أراضأماموقفالجسد،
أباتوارثنھاأرضھذهإلیھا،أشارشاسعة،مساحاتبرسیم،

لنانركجدكتنتقص،أنلاتزداد،أنعھداأخذناجد،عن
أندونورثتھ،علىتوزیعھاتمفدانا،عشرثلاثةمناكثر

والعائد،الكلمنتزرعلكنیخصھ،مایعرفكلتتفتت،
بعدالآنعام،كلعلیھزدناأبیك،یخصمابالعدل،یوزع

فدان،العشرینیقاربنصیبكمأصبحمر،الذىالزمنكل

106



تخطىحتىنجنبھیتبقىوماالعائد،بعضمننشترىكنا
الحریةمطلقلكممثبت،كلھأكثر،اوجنیھالملیونالآن،

حسبھي،كماتبقىالأرض،أمابالأموال،بالتصرف
ھذامابحرف،أحدھمینبسلمألسنتھم،انعقدتالوصیة،
غیركانلوحتىحقھ،أحدایبخسلاالذىالعائلي،المیراث

والأصالة،الأعراففعلاطویلة،عقودمنصاحبھ،معلوم
نفسھوجدالتغیر،لموجاتتتعرضولاالبدایات،منتزرع
بشده،.یقبلھعمھ،صدرعلىیرتمى

عنبحثاجئناومال،أرضعنبحثانحضرلمعم،-یا
دفءعنبثبات،علیھانقفصلبةأرضعنجذورنا،

ولكنبھذا،یشعرننافعلاكانواأھل،بینعشنانحنعائلة،
بأھلھ،بناسھ،الفردكمالمكتمل،غیرإنسانأنىأشعركنت
على،تتقولواولاالآن،أحسبمالكمأقولصلبھم،منھو
ھویتي،علىحصلتالآنكأنيأحسوالله،لاابالغ،أنى

اسميمعلناالعالم،بكلأصرخأنأریدحقیقي،انتماءعلى
كاملا.

الھمیلى).محمدمحمد-(جلال

عمرا،یقاربونھمنمعتقارب،بحالةنفسھوجد(فرید)،
مھندسین،محاسبین،أطباء،بینھم،منوجدجانبا،أخذوا
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منیعرفھمكأنھأحسوالشرطة،الجیشرجالمنھوومن
الأطروحات،منكثیرحولبینھمجمعالحوارقبل،

منھطلبواأفكارھم،بینتضادأوتعارضیوجدلاوالأفكار،
عنیتكلمونیسھرون،الاحتفال،منالانتھاءبعدیجلسواأن

نظرةالجد،إلیھمألقىالراي،وافقھمأحلامھم،عنأنفسھم،
قال.باسمة،

النبض.ینادىالنبض-حقا،

توصف،لاسعادةبھمأنعنتنبأخطواتھمالبیت،إلىعادوا
منوبعضاالضحكات،بینیتأولونھالإفطار،إلىجلسوا

بأن(فرید)الشباببعضغمزانتھوا،بیھم،متبادلةحكایات،
اذھبھیاضحكتھ،علتمحتواھا.الحاجفھممعھم،یذھب
تشابھابكمأرىوأنایشبھھ،منعنیبحثإنسانكلمعھم،
متسع،السطحللسطح،الصعودطریقآخذینھرولواكبیرا،

قرمزيبقرمیدھرمى،بشكلمغطىللجلوس،معدركنبھ
بشكلالمكسوةالخشبیة،الارائكمنكبیرعددبھاللون،
أخذوابالزھور،ممتلئالسطحزاھیة،ألوانمتمیز،راق،

أحداثلبعضتفسیراتھموكیفیةوالأحلام،الحكایاتیتبادلون
یشعرونوھوھمتخوفات،أيبلاالصدوركلانفتحتالبلد،
عنلھمحكىالحواجز،أزیلتسابقة،معرفةعلىكأنھم
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النداء،تلبیةوعلیھنداءانھالھ،أنھاعلىأجمعالكل(لویزا)،
التقاعس.أوالتأجیلومنتقبللاأمورھناكیسرع،وأن

إلىویذھبونیخرجونالاحتفال،بعضأنھمعلىتواعدوا
والدخولمقاھیھا،علىوالجلوسبھا،والتجولطنطا،مدینة

الاتفاق.علىتأكیداأیدیھمتشابكتالبدوي،السیدلضریح

المغرب،أذانبعدمعدا،السرادقكانالشمس،مغیبعند
المجاورة،القرىأعیانوفودوبعدھابالتوافد،القریةأھلبدأ

منوبعضایجاوره(جلال)،كرسیھ،علىالحاج(حسن)یجلس
الاحتفالبدأبھم،والترحیبالمدعویناستقبالفيأولاده،
للحدیث.الحاجنھضالكریم،بالقرآن

أخیناابنأجلمنالحفلھذاوبضیوفنا،بأھلنا-نرحب
عناغابیعرفھ،لممنكمالكثیرومفیدة،الراحل(محمد)

شرفتمبثماره،نلتقيحتىاحیاناأن�والحمدكثیرة،عقودا
التحیة.ولكم

طعامموائدالشباب،منرقصاتمزمار،خیول،رقص
العاشرةعندوجدسعیدة،لیلةعاشالكلالصنوف،متعددة
بالذھابالإذنالشبابطلبالجمیع،انصرفالحفل،انتھى

بسیارة(فرید)،البعضركبقلیلا.للتجولطنطا،إلى
الأحمدیة،القھوةعلىجلسواأخرى،بسیارةالآخروالبعض
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والنكاتالحدیثیتبادلونالبدوي)،(السیدضریحمنالقریبة
تتمتعمدینةطنطابشوارعھا،تجولواوالضحكات،والقفشات
لمستجداتمعاصرةمواكبةمعالریف،وروائحبصفات

منھمكلألقىبساعات،اللیلمنتصفبعدعادواالأزمان،
بخیوطتمسكعندماعمیق،بسباتذھبفراشھ،علىنفسھ

المعاناة.أسبابكلعنكتذھبالسعادة

العمیحیطھمیومكلأخرى،أیاملثلاثةمكوثھمطال
بعضأمامیتوقفالقریة،شوارعبینبھمیسیربذراعیھ،

والحالیین،السابقینأصحابھا،عنلھمیحكىالدور،
الشدیدالترحابالأھل،دورإلىبھمیدخلبھم،وعلاقاتھم
وبعید،قریبمنوالحكایاتالأحادیثیتبادلونیستقبلھم،

الأب.خاطبةمنفردین،العم،معجلساالأخیرة،بالعشیة

البیت،بتجدیدیقومأنالبعضتكلفأنمنكأرجوعم،-یا
أتواجدسوفاللهبأمرلأنيتأثیثھ،وإعادةوخارجا،داخلا
وھناك،ھنابیناتنقلسوفجذوري،إلىأعودھنا،كثیرا
ھذهبعدأنىثقبالمكان،جذورلھمأصبحأناسأیضاھناك

إلىعادیدیك،أقبلدعنيبجذوري،أبدأأفرطانالأیام،
معك.الأب
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طفلكأنھشعره،علىیدهمررصدره،إلىالعمضمھ
صغیر.

ليأعدتمأنتمغربتك،تطولأوتغیب،نترككلن-نحن
بكم.اللهباركعافیتي،

الجدبینعینیھتتنقلیدیھ،یفركبجلستھ،تململ(فرید)
لسؤالھ.الأبدعامماوالأب،

بحكمتھ.یرشدكجدك،معأنتبداخلك،ماقلبك،-ماذا

خجلا.أسفلإلىرأسھوضعشجاعتھ،اتجمع

بعضلدىیخصني،بأمرمشورتكأودجد-یا

للجدیحكىأخذمقصدي،عرفمؤكدأبىبالقرار،البلبلة
إلیھأشارالجد،تبسمشيء،یخفلممع(لویزا)،قصتھ

إلیھ.نظرهوجھكثیرا،علیھربتمنھ،بالقرب

الأقدارأنبخاطرك،دومایكونأمراولدىیااعرف-
المسافات،وبعدتالأزمان،طالتمھماأصحابھا،تنادى

المولى،یأمرحسبمالأصحابھا،تعودمؤكدأماناتالأقدار
المعنى،وفھمتوعیتوأظنكردى،ھذاتوقیتاتھ،وحسب

الحدیث.عاودالمراد،فھمبأنھأجاب
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لھمألمحعائلتھا،معأجلسفترة،بعدأسافرمقترح.-لدى
بالزیارة،دعوةلھمأوجھترحابا،وجدتإنبرغبتي،
لمعرفةھنا،بھمأتىوأیضابمجتمعنا،قربعنأعرفھم
مؤكدالذيقراره،الجدبحكمةلأعرفوأیضاعائلتي،
الطریق.ليیضيء

الكثیروقفبالصباحبالمغادرة،لھمالسماحطلباوافقاه،
الأیديتلویحاتالعیون،بعضیحتلدموعبریقمودعا،

الأعین.عنالسیارةغابتحتىاستمرت

..12..

عُودُ الحُلْمإلىالصُّ
یسعفھمالاالوقتالأزیاء،بعالملعملھماأسیرتین..أصبحتا

والدراسة،العملبینللتوازنتجتھد(لویزا)أخرى،لأمور
تستقطعھاقلیلة،لحظاتبھما،التمیزتحبتعشقھما،كلاھما

مطلقا،فكرھاعنیغبلارسائلھ،مشاھدةلمعاودةلیلا،
أزیاءمنھماطلبحینماالسعادةغمرتھاالأخیرة،بالأیام
أنشعورھامنجاءتسعادتھابمصر،الأزیاءبیوتاتلأكبر

وشاركھاجاءلوتمنتمنھا،ویقربھیقربھاشيءكل

112



النجاحاتعمیقة،بتنھیدةاللحظاتتنتھىنجاحاتھا،
البحثرحلةبدأتالأمللوراء،سنواتعادوابأنھمأشعرتھما

حتىالمصریات،بعالمتھتمالتيالقراءاتمنالمزیدعن
بالجانبھوسھكانفقطالھوس،نفسأصابھالدكتور،

الأمورلكلتفسیراتعطیكالسیكولوجیاالسیكولوجي،
یعیشونكانوابالتأكیدالأحلام،كیفیةالتفكیر،كیفیةالحیاتیة،

بكاملالتاریخ،ھذایصنعمنھذا،تقولالأدلةمنغصات،بلا
وأنلابدللمثالیة،الأقربالحیاةھذهیصنعمنمشتملاتھ،

نفسیة،تعقیداتأيعنبعیدایكون

العزبة،إلىزیارات(جلال)تعددتشھور،مدار..على
(بخیتة)صاحبتھ،وأحفاده،وابنتیھزوجتھبرفقةأووحیدا
تعالتحكایاتھا،سمعواالكثیر،الحبمننالتلمرة،

عندالجسد،بحركاتالمصاحبالحكيطریقةمنضحكاتھم
والنوبیة،الصعیدیةالأغانيتغنىوسطھن،تجلسالمساءات
الأطعمةمنصنوفعلمتھنالجمیلة،ولكنتھابطریقتھا

مغادرتھا،حالإنھحتىبینھن،سادتالألفةالصعیدیة،
كبیرلحدتقارب(فرید)ودموع،ببكاءیودعھنأنفسھنیجدن

إلىتعرفبالقاھرة،یعملمنمعتزاورعمومتھ،أبناءمع
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أصبحشھور،منولیسزمن،منیعرفھمأنھشعرأسرھم،
وسند.وعزوةإخوة،لھ

زوجیھمامعوبنتیھزوجتھ،بینجلساللیالي،منلیلةعشیة
لیستفترةمنبداخلھیجولكانأمراعلیھمعرض،

مساحةارضالدیھمبالعزبة،للمعیشةینتقلواأنبالقلیلة،
ناتجھا،منبرغدوالعیشزراعتھا،یستطیعونكبیرة،
یضیفواأوعلیھ،الأدواربعضإضافةیمكنجاھز،والبیت

لھم.قالجدیدة،أدوارإلیھ

موجودة،ستظلوبیوتكمالبیتھنا،عنننسلخلنأننا-ثقوا
لاوذكریات،جذورلناأیضاھنافترة،كلإلیھانعود

التجربة.نخوضدعونانسیانھا،أوعنھاالتخلينستطیع

الأرضبأعینھمشاھدواھموجذب،شدبعدالجمیعوافقھ
كأنمعھمتعاملتالتيالعائلة،حمیمیةوأیضاوزراعتھا،

بینھم.یفرقلمالزمن

للسفرإجازة،علىللحصولمحاولاتھمنشھور..بعد
للحجزسارعأسبوعین،منحھعلىالموافقةجاءتللندن،
لأحدذھبالخلیلي،خانعلىمرطیران،رحلةأقربعلى
(لویزا)،ملامحلھیصفأمامھ،جلسبالرسم،یقومونممن
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لحدبھاالشبھقریبةصورةإلىوصلاحتىالوقتطال
البازارات،أصحابمنمعارفھلأحدذاھباأخذھاكبیر،
البردى،ورقمنالكثیرعلىالصورةوضعمنھطلب

النحاسیة،المشغولاتبعضعلىأوصىمتعددة،بزوایا
نحاسيطبقعلىصورتھانقشطلبفرعونیة،بنقوش

یكونالتوقیت،بذاتغداعلیھسیمرأنھأخبرهمستدیر،
كانوصولھ،موعدإلیھایرسللممفاجأتھا،أرادمنھا،انتھى

لھدعاالذى(حسن)،بالجداتصلكمابسفره،أباهأخبرقد
قدالقدرأنیبدوبالقول،داعبھلھ،مصاحباالخیریكونبأن

الیك.الوصولمنأقترب

لاحتىغافیاقضاھاالطائرة،تحلیقمنساعات..بعد
مسرعاخرجمطار(ھیثرو)،إلىوصلانتظارا،یتململ
أنقررھونھارا،كانالوقتالعنوان،أعطاهتاكسي،طالبا
التاكسي،توقفساعة،النصفقرابةالنھار،بوضحیصل

وجودبعدمأخبرتھالمنزل،مدیرةإلیھخرجتالجرس،دق
یقفوكاندقائق،العنوان،طلببالأتیلیھ،أنھمأعلمتھأحد،

الذھولالعرض،فتریناتحولودارلفالأتیلیھ،أمامبھ
اللهیامعاصرة،لمسھمعفرعونیة،بتصمیماتأزیاءأصابھ،

لمحأشد،مفاجأتھافكانتمفاجئتھا،أرادالمفاجأة،ھذهما
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ظھرھا،تولیھكانتالزجاجي،الحاجزوراءمنطیفھا
تنتبھ،لموأخرىمرةالزجاج،علىخفیفةطرقاتطرق
بشيءاندفعتحتىرأتھ،إنماالتفتت،أقوى،الطرقعاود

فتحتوجھھا،علىتنكفئأنكادتأنھاحتىالتھور،من
بأحد،تباللملھ،تقبیلاانثالتعانقتھ،إلیھ،أسرعتالباب،

صارخھ.تتعالىالصیحات

الصباحبھذاأنكصدقنيالیوم،ھذاأجملما-اووووووه،
الله،یاآخر،یومأيمنأكثرطویلا،فكرىصورتكراودت

�.یابدیعأنتكم

الأرض،علىمنرفعھاساعدیھ،بیناحتواھابحقائبھ،قذف
یتصرفكانوجھھا،علىشعرھایبعثربھا،یدورأخذ

إلىیدهمنجذبتھصغیر،طفلوھوحتىیعتدھالمبصبیانیة
سعادةتحملقسماتھاوكلتشاھد،وقفتالتيأمھا،حیث

واحد.آنفيودھشھ

مالبعناقھ،أسرعتالتيالأم،تقفحیثإلىبھأسرعت
أنالكثیر،تقولالأمعیونیدھا،لثملھ،مقبولاجبینھاعلى
ابنتھم،قدرأنھمعلن،غیریقینلدیھمھمبانتظاره،كانالكل
قسماتتعتلىالحبور،علاماتمنالكمھذایرواأنیكفي

یقولینتفض،یصرخ،قفصھ،یخرجیكادصدرھاابنتھم،
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حقیبتھاالتقطتالحلم،إنھشاطئي،إنھقاربي،إنھالعالم.لكل
الدھشةبعلاماتمبالیةغیرالشارع،إلىبھھرولتسریعا،

تمتمت.التيالأمأمھا،بملامحلاحتالتي

بھیكنلمإنالحبحق،لكولكنمجنونة،منلك-یا
سعادتھا.معكناللھملھ،طعملاجامحوجنونجنون،

أنمنھطلبتتاكسيَ،یستقلأنرفضتبیده،..أمسكت
أنتریدالشوارع،بكلالأقدام،علىبالسیرلرغبتھایستجیب

تتقافز،السیرطوالوحبھا،سعادتھاعلىالأماكن،تشھد
القفزیشاركھایسیر،كانبالحب،مغلفةبأغنیاتتدندن

أكثرتكونالنغماتأحیانابلغتھ،الدندنةیشاركھااحیانا،
ذھباالصدور،داخلیعتملمماالكثیرعنتعبیرا

بألوانھوالحمامالأغر)(الطرفوإلىإلى(البیكادیلى،
محلإلىذھبالحمام،داعبواارجائھ،بكلمتناثرالمتعددة،

مالبھ،جیدھاطوّقالورود،منبطوقأتىقریب،زھور
ویجیدیعرفھلسألھ،بالمكان،الكثرالعازفینأحدعلى

طالبا،لھ،ھمسبالإیجاب،لھأومأعربیھ،موسیقىعزف
علىأحبك،قوليولیلة،لیلةالفزاد،شھریااحكى

الموسیقى،معلموأناانصھرالعازفالعزف،بدأالترتیب،
تراقصھأخذتحولھم،ویدوریلفویسارا،یمینایتمایلأخذ
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متجانسةالراقصةخطواتھاأذھلتھ،بصورةالنغمات،على
كلمنالمتواجدین،منعددحولھمالتفالموسیقى،مع

مراتیعیدالعازفرقصھم،طالورقص،تصفیقاالأعمار،
بالكفبرغبتھمإیذاناالأرصفة،أحدعلىجلسابمعزوفاتھ،

أشعرھمأنھیكفىطلبھ،فوقمبلغاالعازفمنحالرقص،عن
المطاعمأحدإلىبھسارتالفیاضة،الأحاسیسمنالكمبھذا

جلساأیضا،ھوومؤكدجدا،جوعىأنھاتشعرھيالقریبة،
لھالملاصقةالشوارعمشاھدةمنقریبةمائدةعلى

المسئولأخذتالمطعم،إلىذھبتتركتھ،بشكل(بانورامي)،
علىمشويولحموكفتھكبابوجبھ،إعدادمنھطلبتجانبا،

التوابل،منالإكثارمعالمصریة،وبالنكھةالطریقة
عنكثیراقرأتكانتھيالصنوف،متعددةوسلطات
بعضھا،بعملقامتبلعملھا،وطریقةالمصریة،الوجبات

الذىالطعامأتىبجمالھا،إعجابھمنالتالتيلأسرتھاقدمتھا
بكفھ،أمسكتشفتیھ،بابعلىالتساؤللمحت(فرید)،فاجأ

أنتلأجلكھمست،ابتسمت،إلیھ،عینیھاصوبتداعبتھ،
یأكلكانسعیدا،یدھاعلىربتالمصریة،بالحیاةأبحرت
شاعريجوبھمذاقمختلف،المرةھذهالمذاقبشھیة،
أنفكرةتمامارفضللعودة،الطریقأخذاانتھوا،بصدق،
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منأسرعتحتىالأتیلیھ،دخلاانمجردمترجلین،یعودا
إلیھا،ینتقلابنتھابنبضأحستالأمعانقتھا،الأم،إلىفورھا

متناھیة،صدقلحظاتتعیشالابنةأنوتحسترىھي
منھماطلبلھ،شكرنظراتوجھتمرارا،طلبھامنقبلتھا

مساءاالتاسعةوعندالفنادق،لأحدویذھبحقائبھ،یأخذان
أنویتمنىھام،بأمرجمیعالھمبحاجةھومنزلھم،إلىیعود
مالرفض،مرافقتھ،أرادتمتواجدا،الدكتور(تشارلز)یجد

حقھ.نعطیھأنویجبتوقیتھ،شيءلكلھامسا،علیھا

الأم.بھصاحتیغادرأنقبل

العشاء.علىبانتظارك-نحن

علىمؤمنأنھیفیدمابیدهملوحاباسما،إلیھماأشار
دعوتھما.

حمامھأخذجانبا،حقائبھتركبالفندق،حجرتھإلىدخل
كلاسترجععینیھ،أغمضالفراش،علىبنفسھالقىالدافئ،

بسباتذھبنفسھوجدبعدھامعھا،كانتالتيالساعات
بلانومانداءیلبىالتيسنواتمنالأولىالمرةلعلھاعمیق،

الألم.مننوعأيأوأرق
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الوقت،احترامتعلمعملھخلالمنھوتماما،التاسعة..عند
أنیجبالإنسانأنمؤمنكانتلكؤ،أيبلاأحلامكیمنحك

لحظاتھتكونإلىیسعىأنلابدعمره،منلحظةیفلتلا
إلىنصلعندماالنفسي،التصالحمنمزیداتعطیھإضافات،

والأھدافالأحلامتصبحالنفسي،التصالحمنقریبةمسافة
خیالاتمجردلاملموس،واقعتصبحأنإلىللتنفیذ،قابلة

الساعةدقاتكانتحینماالمنزل،جرسدقوامنیات،
ساعة(بیجدقاتبنغمةدقاتھاترسلعنھا،حدثتھالتيالعتیقة،

حریریاثوباترتدىوجھھا،عنالبابفتحالشھیرة،بن)
معقوصشعرھااللون،ذاتمنروبیعلوهاللون،وردى

الذىالماھرالمصففھذامااندھش،زھرة،شكلعلى
أمسكتالھیئة،ھذهعلىوتشكیلھشعرھا،ترویضاستطاع

صوتعلىانتبھلھذا،سببایدرىلابوقفتھ،تسمریده،
بھیرحبخطواتھ،یسبقصوتھقادما،الدكتور(تشارلز)

نموذجسعیدالإنجلیزي،الشعبعاداتغیرعلىبحرارة،
عانقھیدیھ،بكلتابحرارةمصافحایدهمدودل،قلمالكلمة

لھأشارمعھم،الأشیاءبحمیمیةیشعرالأولىللمرةالدكتور،
كلالمتسعة،بالحجرةالعدیدةالصالوناتبقاعةالجلوسإلى

أتتجلس،متمیز،فنىوذوقحسعنتنممتناسقة،ألوانھا
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بإخراجبدأفتحھا،الحقیبة،تناولبھ،أحاطوابھ،مرحبةالأم
قدمھافرعونیة،تطریزاتبھارجالیةعباءةأخرجخطایاه،

شكرهوالدھشة،الإعجابمنبشيءتأملھاالذىللأب،
مكحلةللأم،قدموكبیرة،كثیرةمعانتحملمقتضبة،بكلمات

بالعاجمطعمھبھا،دقیقةنقوشنحاسي،تصمیمذات
تحملالتيبردیة،أولأخرجبعنایة،انتقاهالذىالأفریقي
إلیھ،تھرعأنسوىفعلردتجدلمواسمھا،ملامحھا
أخذتنتظر،بأنإلیھاأشارجبینھ،علىقبلھوتمنحھتعانقھ،
آھاتمختلفة،بزوایاملامحھاتحملالتيالبردیاتیخرج
النحاسيالطبقأخرجمغردة،صدرھامنتخرجالفرحة

تمایزااعطتھاألوانمعصورتھابداخلھ،المحفورالمستدیر
إعجابھیبدىكانالكلیصدق،لابشكللملامحھاوابرازا

بسعادةمصاحبشتى،مناحيإلىالحدیثأخذھمودھشتھ،
المنزل،مدیرةإلیھمجاءتالجلسة،علىھیمنتھاأطلقت
مغموساتناولھشھیا،كانالعشاءجاھز،العشاءانتعلنھم
وجودعدمعلىحرصواھمعصائر،لھمأتتبحب،

شتى،أمورحولالحدیثدارلھ،احتراماروحیة،مشروبات
عنلھمحكىمرحھ،وقفشاتونكات،ضحكات،تتخللھا
تحفظات،دونالمشاعرتدفقعنالرأس،لمسقطرحلتھم
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الصادقھوالقلوبلقاءلقلوب،تنفتحقلوبوصدق،عفویة
الیھ.الاستماعمنھمطلبرتوش.أيبلا

بالمرةزیارتكمإلىأتیتأنمنذأنامقدمات،أيأزیدلن-
نفسيأجدوأناالحباك)(د.زاھرأستاذيصحبھالأولى
أتمنىلذاوسطكم،عشتكأنيأشعربكاملكم،إلیكم،مشدودا

ھذامنحوتمونيإنھذالكریمتكم(لویزا)،زوجاأكونأن
وقتاخذوارغبتي،أبدیتفقطالرد،أتعجللاالشرف،
علىأدعوكمشيءأيقبلبموافقتكم،حظیتإنللتفكیر،

وبعدھامجتمعي،حیاتي،ترونببلدي،لزیارةالواقعأرض
النھائي.قراركمیكون

النظرات،الجمیعتبادلوجنتاھا،تضرجتالعیون،لمعت
الأب.خاطبھ

أسالیبتعرفلابالاحترام،جدیررجلأنت-(فرید)
النزوة،بطابععلاقاتعنالكثیرینمثلتبحثلمالالتواء،
ھوأمرا،وضعتوأنتیشرفنا،لنا،احترامكعلىأشكرك

أھلكعلىعالمك،علىمجتمعك،علىنتعرفنأتي،أن
رجلأنتجید،أمروھذاقرب،عنحیاتكطقوسوناسك،
للتعاملأقربوبشكلومنطقیة،بعقلانیةالأمورمعتتعامل

(لویزا)إنساني،ثراءعنینبئذاتھبحدوھذاالسیكولوجي،
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الاننحنأغسطس،بدایاتعندالنھائیةامتحاناتھاتنھى
علىنكونسبتمبربدایاتقبلنعدكشھران،یعنىبیونیو.

حتىونتمھل،لننتظرولكنترحابا.بعیونھاأجدمبدئیالقاء،
خاطر.طیبعنالأموركلتكون

معھااللقاءفرصةوطلبوالسعادة،التقدیرأطربكلودعھم
الإخلالعدمعلىالحرصمعبلندن،تواجدهفترةخلال
دراستھا.أوبعملھا

تمنىمنقوصة،غیرأحسھاالتيبالسعادةبالأمل،مفعماعاد
الأیامقضىالفرحة،یشاركانھالآن،معھوأمھأبیھأنلو

أحیاءحتىلندن،أرجاءكلارتادوالتجول،بالتنزهالتالیة
المدینة،وأزقةوحوارىبشوارعتجولوالبھیمین،الصعالیك

فيفقطیختلفبتشابھ،الحیاةأسلوبحتىتتشابھ،المدنكل
التعایش.كیفیة

طویللوقتیظلأنتمنیھرغموتفاؤلھ،سعادتھ..رغم
المسافاتقربتبصحبتھاقضاھاالتيالأیامبجوارھا،

تفوقالتوافقنسبةكانتالمشاعر،الفكر،التفاھم،بینھما،
علىالصبریطقلمكلھ،ذلكرغمالسرعة،وبھذهالمنتظر

فيبسعادتھلیلقىالعودة،یریدأنھأخبرھاإجازتھ،إكمال
تزدادحینمابھجةأكثرتكونالسعادةوأمھ،أبیھصدور
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یظلانوترجتھبكتبھا،یرحبمنوتجداتساعا،مساحتھا
للعودة،اخرىأسبابھناكانأخبرھاناقشھا،أخرى،لأیام
والزمن،الأحداثیستبقأنیریدعده،أفكاربرأسھتدور

یدیھاقبلدموعھا،رغماستسلمتالقادمة،حیاتھمالترتیب
رافقتھأبدیا،یكونلقاءبعدهمؤقت،غیابھولھا،ھامسا
وضعتبشدة،عانقتھالطائرة،صعودهقبلالمطار،حتى

مودعھ.لھلوحتقمیصھ،بجیباللون،قانیةزھرة

طرقبالصعید،قریتھإلىبالذھابوصولةفور..أسرع
بینبنفسھألقىالباب،الأبفتحمنغمة،طرقاتالباب

الأم،إلىأخذهأیدیھم،تشابكتبلھفھ،یقبلھأخذأحضانھ،
الخبیز،بأعمالیقمنوابنتاھا،ھيالفرن،أمامكانتالتي
ابنھاشاھدتإنماالصغار،الأحفادیجلسمنھممقربةعلى
بماتباللمصدرھا،فيأخذتھناھضة،بنفسھاقذفتحتى

علیھا،العجینقطعوبعضالدقیقتناثرمنثیابھاتحملھ
یجدأنیریدھوثیابھ،علىالدقیقبتناثربضحكاتھرحب
بشدة،عانقتھجمادا،كانلوحتىمحیطھ،كلمنترحابا
تشابكتأحاطھ،الجمیعقلبھ،دقاتمنإلیھاسعادتھانتقلت
إنھاءمنھنطلبالزغارید،أطلقنترتیبسابقبلاأیدیھم،
العیونبنظراتالموافقةمنحوهمعھم،الجلوسیریدالخبیز،
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علىساخنا،رغیفااختطفیده،مدخروجھ،قبلالمتبادلة،
الأمألقتضحكاتھ،إطلاقمعیلتھمھأخذالصغار،طریقة
سمعھ.علىكلمات

�.حمداالسعادة،منغزیرةأمطارابانتظارأننایبدو-

بأنالرغبةسكنتھنالخبیز،أعمالمنبالانتھاءأسرعن
ملابسھمنتحررملامحھ،بھاتنطقالتيلحكایاتھیسمعن

وبرودتھالماءسخونةبینیجمعالذىحمامھأخذالرسمیة،
اكتفیاأبیھ،جاورالبیاض،ناصعجلباباارتدىواحد،آنفي

حینالكلتجمعیحبولده،یعرفھوالنظرات،بتبادل
صفحاتعلىحدیثھمردودیرىأنیریدالأحادیث،تبادل

علىالأموركلتظھرالصفاء،شدیدةمرآةالوجوهالوجوه،
المیكیاجاتأعمالمنعملأيأورتوشدونحقیقتھا،

أردتإنتماما،الصدقحلةترتدىأنوالأجملوالتجمیل،
على.أتواالأخیرین،بعیونلنفسكأنظرأنت،منمعرفة
الملتصقوالعجینبالدقیقمزینةمازالتثیابھنعجالة،
الأبحولأرضایجلسنوھندائرةصنعنمنھا،بأجزاء
لشفتیھیتوسلنإلیھ،سعتھاعلىأنظارھنشخصتوالابن،

صمتاللھفة،مساحاتزیادةأرادھوتحكى،تنطق،أن
باسما،تكلمساقھ،أمھداعبتالوجوه،بینبعینیھیتنقلتماما،
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للأیامتصورهأبیھأماموضعأیامھ،عنكللھمحكى
علیھأشارالزیارة،وبرنامجزیارتھم،ترتیبعنالقادمة،
نصحھبطبیعتھا،التفاصیلكلتعریفھمبضرورةالأب،
غالبیةعلىتوافقاالعائلة،لزیارةیومایأخذھمأنأیضا

بفترةوصولھمقربحتىالأمورارجاءمعالتفاصیل،
إلىنھضالفرح،علاماتالوجوهعلىیرىمناسبة،
إلىالمغلفأعطىمعھم،للجلوسعادبمغلف،أتىحجرتھ،

واحدةإلیھا،ینظرالصور،بعضیستخرجأخذالأبأبیھ،
تشرئبالحفدةالابنتان،بینانتقالللأم،یناولھاأخرى،وراء

أيعنھنتصدرلمبالنظر،طویلاوقتاتأخذالأمأعناقھم،
الأمصورة،آخرعندولكنحفیظتھ،ھذاأثارتعبیرات،

طویلا.الیھنظرت

أنتھلالله،شاءمااللهبسمالفائق،والحسنالجمالھذاما-
ھنا.العیشتقبلأنھامنواثق

منھيتشاھدینھا،عندماالإجابةالآن،إجابةأعطیكلن-
حتىدعواتكفقطتتعجلي،لایندھش،التيبعفویتھاتجیبك
الأمور.تكتمل

وقتي.بكللكأدعوأنىیعلم-الله
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ورأسھا.یدھاقبل

تحتأظلحتىعمرایعطیكربناأیامى،زاددعواتك-
دعواتك.ظلال

الأب.داعبھن

ھیاالبطون،حاجاتوننسىوالحكي،بالحدیث،نظل-ھل
ذاكرةیستعیدأنإلىبحاجة(فرید)الطعام،لناأعدواانھضن
طعامنا.

وأشھىأطعمأنسىسافرت،مھماأنىأبى،بتصورك-وھل
أبى،یاتعرفبالعالم،اكلأجملصاحبةأمي،یدمنأكل

أمي.طعامعنأبتعدكیفالأول،ھاجسيیكونبسفري،

غناء،بینالصخب،شدیدةاللیلةمضتالضحكات،تعالت
وزغارید.ورقص،
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..13..

المَاضِينَبْشُ
یغیرهلمعمره،طواللازمھطقسالفجر،قبیللیلة،..كل
(بخیتة)،علىنظرةیلقىفراشھ،منینسلواحدة،لیلھ

علىیخرجصدرھا،وھبوطتصاعدمننومھا،منیتحقق
تشعرأنھاإلاالعمیق،نومھارغمھيأصابعھ،أطراف
علىیجلسوأحیاناالسطح،إلىیصعدأحیاناالنملة،بدبیب
دخانینفثسجائره،علبةیخرجالخروج،باببجوارأریكة
یخرجكأنھصدره،منالدخانسجائره،منثلاثةأواثنتین

لمصغره،سنواتمنیسكنھحائر،سؤالمنبداخلھما
یومازوجتھتجرؤلمالإطلاق،علىالتساؤلھذایغادره

ھو،أرادأنإلایفصحلنأنھتعرفبھ،عماسؤالھ،على
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فلموزمجرة،حادةعصبیةالاتجدفلنعلیھ،ضغطتإنأما
حتىالھم،كلوجھھوعلىأبیھ،مشھدیأتیھماكثیرا،تسأل،
ظنأسى،بعینیھتلمحكنتزملائھ،معصخبھبلحظاتوھو

عمھ،منالمبرروسماعالعزبة،زیارةبعدیغادرهھذاأن
الذىمامعھم،تواصلوجودوعدمأبیھ،غربةسببعن

مات،أنھحتىأسرتھ،یساررغمبلدتھومغادرةللعملدفعھ
منوخزهوعاودلأیامقلیلا،ھدأهالمبرربھا،أقامببلدودفن
یحملھوتقنعھ،إجابةویجدیومیأتيأنراجیایتنھدجدید،

رغملدیھ،الرؤیةإیضاحعدمبسببالتعاسةمنكبیراكما
اوحاملھا.الابالتعاسةیشعرلاحقادوما،البشوشملامحھ

بجمرتھا.الممسكإلاالناربلسعةیحسلایقولون،كما

ابنھ،إجازاتمعیرتبھاكانشھر،كلمرةزیاراتھ،تعددت
سمعبھم،الونسیریدكانوحده،السفرمشاقیتكبدأو

ھذاكلالأماكن،الناس،الأھل،العائلة،حكایاتعنالكثیر
ولكنمر،ومایسال،أنعلیھأنداخلھإقناععنیبعدهلم

ویطلبعنانھ،یطلقلسانھكادداخلھ،تشتعلالسؤالنار
إلاللخروج،طریقةیأخذإنماالسؤالعمھ،منتفسیرا
حتىانتظار،بحالدوماسیظلحلقومھ،إلىسریعاویعود
راسھ.یقنعتفسیرا،یلقى
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سفرهمنولدهعودةأعقبتالتيللعزبة،الأخیرةبزیارتھ
طریقھیأخذتمھید،سابقبلامسرعانفسھوجدإلى(لندن)،

الحكایات،منالكثیرسمعووسطھم،معھمأیامجلسللسفر،
أھلأحداثھا،كلماتھا،أحرفھا،حفظالمرات،عشراتسمعھا
وتنعشتدفئھموتكرارھا،الحكایاتعنیبحثوندوماالقرى

سعیداكانمضت،خواليلأیامحنینالوقتوبذاتدواخلھم،
كانلھم،أنھأعلنواالذيبالبیت،العملحركةیرىوھو

یھمسبالعمل،الیومیةطقوسھمیشاھدالحقول،إلىیصحبھم
العمل.ھذاأزاولمایوماربماداخلھ،

عارمةرغبةبھوحده،یخرجنفسھوجدظھیرة،ذات
أباهتخیلبالبیوت،بالأزقة،بالحوارى،بالشوارع،للتجول،

واقفاتخیلھبھ،وتعفرترابھعلىداسالطریق،بھذاسار
یحكون،عمره،منأصدقاءمعالبیوتعتباتعلى

علىواقفاتخیلھیتعاركون،وربمایمزحون،یتشاكسون،
علىیجلستخیلھالفتیات،إحدىیغازلالشوارع،أحدرأس
لھتخرجبأنحالمابسنارتھ،یلقىمصرفأوترعةحافة

أوالتوت،شجراتأعلىصاعداتخیلھالسمكات،بعض
یجمعھا،لھوصدیقبثمارھایقذفیھزھا،نخلاتمعتلیا
أنفاسایأخذنفسھوجدنقاط،لأبعدالتخیلبھذھبحقیقة
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یمرشاردا،كانالھواء،منكبیرامخزونایریدكأنھعدیدة،
ماكثیراالسلام،یلقىدابتھ،معتلیاأومترجلا،البعض،بھ

علىخفیفةربتھعلىشروده،منخرجمنتبھ،غیركان
أنینتظرلمعمرا،ولدهیقاربشاباوجداستدار،ظھره،
بطلبھ.سریعاكانالشابیسأل،

لمیریدك،عامر)التواب(عبدالحاججديالحاج،عمیا-
وراءه،سارردبلایریده،وفیماجده،یكونمنیسألھ

الباب،طرقالشابمقربة،علىكانالبیتخطوات،لمسافة
منادیا.فتحھ،ثم

أمرت.كماالحاجمعيجدي،-یا

بنى.یاتفضل-

إحدىعلىمتربعایجلسمتسعة،حجرة(دخل)دخلا
لحیھصاحبالبنیة،متوسطبالعمر،طاعنشیخكنباتھا،

یوحىمابوجھھكھولتھرغمجیدا،مشذبھالبیاض،شدیدة
مصافحا،یدهمدمنھ،یقترببأنإلیھأشارجیده،بعافیة
فعلھ.مرادفاتجبینھ،قبلبرفق،جذبھ

واجبتقدیملحیندھشتكأجلبالجلوس،ولدىتفضل-
الضیافة.
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بشكلالأرضتدققدمیھ،حركاتتھدألمصامتا،جلس
عریضة،ابتساماتوجھھتعتلىإلیھ،ینظرالشیخمنتظم،

محیاه،علىظلالھیلقىمصباحاكأنھاوجھھ،علىتلوح
خاطبھ.دقاتھ،زادتعندما

ھذالیسببیتك،أنكتعرفواجبك،بعدولدى،یا-اھدأ
یثلجماتجدسوفاھدأ،الحقیقة،كاملھوكلام،مجرد

أوقفھللفھم،الحدیثأرادالصبر،منقلیلافقط.صدرك،
یده.منبإشارةالشیخ

الحلوى،بعضمعھاشاي،صینیةحاملاالشابأتى

صغیرة،حلوىقطعةوتناولالشايشربمنسریعاانتھى
سببلھیوضحأنراجیاإلیھ،عینیھرفعللحاج،الشكروجھ

قریباالجلوسمنھطلبالحدیث،الشیخبدأبالفعلدعوتھ،
تكلمكتفیھ،قبلكتفیھ،احتوىمنھ،

كلھوجھكالعمر،صدیقرائحةبكأتشممأولا-دعني
طوالوأبوكأناتندھش،لاالھمیلى)،ھي(محمدوھیئتك،
واحد،برداءاثنانكنانفترق،لمرحل،حتىتواجدهسنوات

كانابتوأمین،أشبھكاناالله،رحمھماوجدكأبىلأنھذا
بامتلاكحیاتھ،بدأمنھماكلالزمن،بلغةعصامیین،أیضا
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تركازادت،بقناعاتھمالزراعیة،القراریطمنیذكرلاعدد
نفترقلاكناالمھموالثروة،والحكمةالحبمنكبیرامیراثا

تعلمناھناك،أوھناسویا،ننامأحیاناالنوم،بساعاتإلا
مشاكسین،مشاغبین،كناالعدوى)،الرحیمعبدالشیخ(بكتاب

البعضأنحتىمنى،وشقاوةجراءةأكثرابوككان
لافكاھیةشقاواتكانتولكنھاالشقاوة)،فرعسماه(محمد

المھمالتدلیل،كثیركانلذاالأبناء،آخرابوككانأحدا،تؤذى
كلبالحقول،عملنامنا،مراداالتعلیمیلقلمالأیام،بناسارت

الأرضتنقیةالقطن،دودةنقاوةبأعمارنا،عملھنستطیعما
بلادإلىبنایذھبأنفار،مقاولعلىتعرفناالحشائش،من

بالمعمار،بالحقول،معھعملنامجاورة،وغیرمجاورة،
ولغةأسلوبصاحبكانأباكلأنوالرمل،الطوبنحمل
رغمالمقاول،منكبیرلحدقریباكانمعھ،یعملمنتجذب
التيالأمورببعضیكلفھكانبینھما،الكبیرالعمرفارق
یریدكمایؤدیھاكانوللحقالتفكیر،علىقدرةتحتاج

أوعشرالثامنةسنحتىربماسنوات،الحالاستمرالرجل،
لامعھ،بالعملأشاركلمالیومبھذایوما،كانأنإلىأكبر،
انتھىالمجاورة،القرىبإحدىالعملكانالسبب،أتذكر

علىالزراعات،بینالسیرطریقآخذاابوكعادالعمل،
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فوقدابتھ،یركبرجلاشاھدعزبتنا،مدخلمنمقربة
ليوصفحسبمابینھمالمسافةالخضراء،الذرةأعوادبعض

بینمنخرجإنذارسابقوبلامتر،المائتيبحدودبعد،فیما
الرجل،نحواندفعواسیدة،بأعقابھمرجال،ثلاثةالحقول،
الرجل،صدرعلىالرجالأحدعلیةبركدابتھ،عنأسقطوه
متتالیة،بطعناتتوسلاتھ،استقبلواویتوسل،یصرخالرجل
صارخاالمرأة،إلىسكیناأحدھمأعطىالرجل،جسدسكن
بھا.

میتا.كانلوحتىغلیلكإشفى-

للجثمان،الفاحشالسبابوتوجیھبطعنھأخذتالمرأة
بلحظةولكنالنطق،فقدمكانھ،تسمرقدكان(محمد)
یھرولأخذعرفھم،ھوناحیتھ،ھرولواإلیھ،انتبھواصرخ،

إلیھ،نظرجلبابھ،بطوقأمسكأحدھم،لحقھورائھ،وھم
لعائلةصھراالأكبرأخوهكان(محمد)ذھل،عرفھ،عندما

إلحاحرغمالرجل،تراجعالله،ولحكمھبقتلھ،فكرالرجل،
وجھفيبالصراخاكتفىتماما،الرجلرفضبقتلھ،البقیة
بماوقتأيفيأوأحدمعالحدیثعدمبعنف،محذراأبیك،
رحمھ،دونیقتلسوفوتكلمحدثوإنرأى،
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لمنفسھ،علىتحاملمكتوما،بكاءیبكيینتفض،تركوه
وجھھ،علىمرسوماالشاحباللونجاءنيبیتھ،إلىیذھب

تجرعھبالماء،لھأتیتسریعا،أدخلتھمحموم،كأنھیرتعش
یقفزواحدسؤالبصدري،أخذتھبجواره،جلستآخره،عن
آخر.حیناوتصاعدتحینا،ھادئاحنجرتي،من

بك؟.-ما

عنیفة،وارتعاشاتالحار،بالبكاءقضاهطویلوقتبعد
ینامأنمنىطلبمعھ،بكیتالكلام،أستطعلملي،حكى
أرسلتوالأمان،الھدوءیحتاجكانوافقتھ،اللیلة،ھذهمعي
نفكر،أخذناساعاتبعدمعي،بأنھیخبرهلأبیھإخوتيأحد

یعرفالكلبھذا،معھدخلتأناالمأزق،ھذامننخرجكیف
بعدلي،یحكىسوفأنھسیتوقعونومؤكدارتباطنا،مدى
بذاتولكنالأمر،نتابعلأیام،ننتظرفقطالحل،جاءتفكیر
العزبةللغایة،بعیدبمكانللعملجدكخروجمنلابدالوقت
أنھمواثقینكنابداخلنالأیام،والمخبرینالشرطةرھنظلت

لأنھرحیلھ،تنفیذمنیمنعنالنھذاولكنللقتلة،سیصلون
أسبوعمنأقلبعدعائلاتھم،منمھدداأعینھمتحتسیظل

القتیلالقتل،سببوانتشرعرفالقتلة،الشرطةتوصلت
بأنمراتإلیھتوسلتمرات،اغتصبھاالمرأة،علىاعتدى
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إخوتھاتخبرأنإلاأمامھایعدلمرفض،عنھا،یكف
بینمامتعددة،بسنواتعلیھمحكمقتلھ،قررواوزوجھا،

أنھیشعركانجدكسجنا،عشر،والخمسسنوات،العشر
ومنشھادتھ،كتملأنھلیلة،كلیموتالوقتوبذاتمراقب،

جاءتالمھمالآثم،نفسأناشاركتھوالحقآثم،الشھادةیكتم
بالصعید،عملجاءهالمقاولالله،منبترتیبلھالفرصة

ظللوأنا،شجعتھمصاحبتھ،أبیكمنوطلبمجزى،عمل
علىالأبوافقھیرید،بماأباهأخبرالقلق،دائمسیكونھنا،
ذھبلك،أقولھمایعرفلممماتھ،حتىأباهیذھب،ان

یجلستقصر،أوتطولمتفاوتة،فتراتعلىیحضرجدك،
لي،یرددمرهبكلولكنھأیامھ،منكانماعلىیریدمعي،

أحاولللآثم،تركھالذىضمیرهبضمیره،مریضأنھ
وحدك،آثملستأنتتھدئتھ،

أنانسلھ،بھاأخبرأنأمانتھا،حملنيالذيجدك،قصةھذه
ولمالجد،وفاةعندمع(محمد)جئتحینإلااشاھدكلم

ولكنىشھور،منبحضوركمعرفتشیئا،عنكمأعرف
أوصانيجدكالعائلة،معتقاربكرحلةتنتھيحتىتریثت

قائلا.إلى،جلسمرة،آخرالأمر،ھذاأوضحأن

136



أنلھمأریدلاغربتي،سببعنأحفاديأوولدى-أخبر
تعذبھم.إجاباتتجدلاتساؤلاتأسرىیظلوا

لعقودحبیسةظلتأمانةمنأرحتني،أباك،أیضاأنا-ولدى،
بھذا،عدنيجئت،كلماتزورنيأنرجاء،ليفقطبعیدة،
یسكنني.جدكالسنوات،رغم

القبلات.منالعدیدیقبلھالشیخ،معانقا(جلال)نھض

أزحتبتفصیلاتھ،أبىبكرأیتأبى،فعلاأنتالحاج،-أبى
نفسي،طببتأنتعمري،طوالیؤلمنيظلأرقافعلا

علىخلافالسببأنأوضحتأنكیكفيأبى،أشكرك
المجادلاتبعضحدثتتكونوربماعمر،قالكمامیراث

اللهأطالدائما،بابھأطرقمنأولتكونمؤكدالشأن،بھذا
بالذھاب.لياسمحبعمرك،

لاسمعتھمافقطبیتك،ھوبیتيورعایتھ،اللهبأمان-تفضل
صاحبتكوفھمت،عرفتأنكالمھمصدرك،منیخرج

السلامة.

السنواتمنعدیداكاھلھعننفضكأنھیشعرخرج
والأثقال.
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غیرآخرشخصاالوھاب)،(عبدالحاجبیتمنخرج..
یسبحكمنكانالارض،علىیسیرلابأنھیشعردخلھ،الذي

یسیرأخذمغایرة،خطواتھجناحین،لھأنأحسبالفضاء،
بأعلىیصرخأنیریدشيء،كلیتفحصھدى،غیرعلى

الصوت.

غریبا،ماتغریبا،عاشالھمیلى)،محمد(محمدابن-أنا
جدیدة،أردیةتلبسأنھشعرحیا،وسیظلللحیاة،عادولكنھ
حیتالحقولإلىسارعوالسكینة،الھدوءألوانكلملیئة
غذاءلكممقیمأناالیومبھم،صاحوأولادھم،عمومتھأبناء

أعود،حتىالجمیعأخبرواالزروع،بینھنانتناولھللجمیع،
ملأتالدھشةوھرول،ظھره،أولاھمجوابا،ینتظرلم

سیارةلركوبطریقةأخذالضحكات،بعضمعالعیون،
الشھیرة،المشویاتمحالأحدإلىدخللطنطا،بھتذھب
مقھىعلىجلسوالكفتة،الكبابكیلواتمنعدداطلب

ببشرملئالطریقالمارة،یتأملالشاي،یرتشفقریب،
منوھناكمكتمل،غیرفرحایكسوھاوجوهالوجوه،متعددي
منالكثیروھناكوجوھھم،علىالفرحةتتراقص

تكونأنللحیاةلابدوالوجع،الألمألوانبشتىالموجوعین
الطعامكمیاتخاصة،سیارةطلبوضده،شيءبكلملیئة
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یمنحھالوقت،بعضمعھیكونأنالسائقمنطلبكبیرة،
أخذمسرعا،نزلالبیت،أمامالتوقفطلبیرید،ممااكتر
لتناولیصاحبھأنعمھمنطلبالعدد،قلیلالدرجیقفز

كانولكنھالرفض،مراراالعمحاولبالحقل،الكلمعالغذاء
كتفیھ،علىطرحھاالعباءة،تناولأنھحتىالإلحاح،شدید

كثیرممھد،غیرطریقالحقل،إلىبالطریقالسیارةسارت
للحضورالشبابعلىنادىتوقف،والھبوط،الصعود

والمشروباتالأحجام،متعددةكثیرة،اللفافاتلمساعدتھ،
مطلبھ،ضعفمنحةأنبعدالسائقصرفعدد،بلاالغازیة

منبعددالمحاطالساقیة،مدارإلىللحضورالكلنادى
طرفینعلىضخمتان،الجمیزمنوشجرتانالتوت،أشجار

العم،یتوسطھاكبیرة،دائرةشكلعلىجلسواالأطراف،من
عینیھمشرق،وجھھالجمیع،علىاللفافاتیوزعأخذ

العم.سألھتتراقصان،

بشرنا.مفرح،شيءأحسھلكنىالیوم،ھذاغریبشيءبك-

عنإجابةوجدتفقط،الیومولدتكأنيعمى،یا-بالحقیقة
قریببوقت�،الحمدعمري،مدارعلىرافقتنيتساؤلات

ھنا.ألفلنأكل،لك،أحكى
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حكىللحكي،شھیتھفتحأیضاولكنھالكل،شھیةفتحالطعام
عنلھمحكىبھا،عاشالتيالقریةحكایاتبعضلھم

الأموال،إلیھلتعودیقرض،الذىالمرابي،الرجل(مرسال)،
مقترضأيیمھللاأحدا،یرحملمقصیر،بوقتمضاعفة

لابیوت،علىمحاصیل،علىیحجزسلفا،المحددغیروقتا
رحمھ،أيدونبیوتھم،منالبعضطردمنعندهمانع
دابتھ،یعتلىوھومقدماتبلاماتیھمل،ولایمھلاللهولكن
النعشرفعحاولواللمقابر،بجثمانھذھبواعندمامیتا،سقط
وكانفائدة،ولامراراتحریكھ،یستطیعوالمأكتافھم،على
لھحفربالفعلمكانھ،یدفنأنالبعض،اقترحھالذىالحل
أموالھ،رفضواإخوتھأبناءأولاد،لھیكنلمودفن،قبر

أماحرام،أموالأنھاقائلینالقریة،مساجدإلىبھاتبرعوا
لھمحكىجدھم،منلھمورثةلأنھاحقھم،منفھيالأرض

كبیربشكلھابطةبحجرةتقیمالتيالضریرة،عن(عیشھ)،
الأطفال،حلوىبعضوبیعللنوم،حجرةالحارة،أرضعن

أنھاالغریببالبندر،یعملالقریة،أبناءمنرجللھایجلبھا
أنھاالأغربمطلقا،تخطئلمومكانھ،شيءكلمكانتعرف
بلاالحلوىمنتعطیھابعینھا،أسماءعلىتنادىكانت

مننوعأيثمنیملكونلاكانوافعلاأنھمالغریبمقابل،
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علىوھىماتتالغنى،منالفقیرتعرفوكأنھاالحلوى،
مقدارهالقریةأھلیعرفلاعمرابلغتانبعدجلستھا،حال

البصر،منأھمالبصیرةفعلابالبكاء،شیعتھاكلھاالقریة
انسحابإلىینتبھوالمأنھمحتىوالكثیر،الكثیرحكى

للمغیب.وخلودھاالشمس

..14..
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مُصَارَحَات
أنھاالیوم،بدایةمنأحستوالدیھا،معمساءذاتجلست
لحظةحانتبداخلھا،ماتخرج(لأن)انملحةبحاجة

تدخلھمأنتریدمیلاده،لحظةبالحیاةشيءلكلالحدیث،
ملتصقةوالدیھا،بیناستكانتوتفكر،تحلمفیماوتشركھم

أحاطتمنھما،كلیدتناولتالدافئ،نبضھمتلتمسبھم،
یجعلھامامنھمتستمدإلیھما،عینیھاصوبتبكفیھا،بھما

تحدثت.تتكلم،

منتتذكرونبصدري،یعتملبماأحدثكمأنأودأمي،-أبى،
قالت،بھ،أخبركملمقولھناكالعجوز،العرافةتلكأعوام
منتفلتیھلابحلمك،تمسكيحلمك،ھناكمستقرك،ھناك
ینالھا،بھا،یمسكومنبغتھ،تومضتنتظر،لاالأحلامیدك،

آمنتولكنىمطلقا،وتفكیريرأسيالكلماتھذهتغادرلم
المعرض،زرناعندماالواقع،أرضعلىشاھدتھالأنىبھا،
العالم،لھذاأنتمىأنىطاغ،شعوردخلنيالأولىاللحظةمن

لستأنامجتمعي،عنغربةبحالةدوماأنىتعرفونولعلكم
علىالحصولفيالكلمثلمغموسةلستبطبعيأنامثلھ،

ھيالحریةحریھ،یسمونھبماالعیشعلىالرفاھیة،كل
مفاھیملھاالحریةھنابالآخرین،إخلالبلاھدفكتحددكیف
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لكلیستحقوقاوتغتصبوتأخذ،تنالأنغریبة،مغایرة،
أنبالدنیا،الأوحدأنھیرىالكلالغیر،لحقوقمراعاةأيبلا

أنزلقلمبطبعيأناالجمیع،فوقورغباتكشھواتكتكون
أنحریصةكنتعلاقة،وعنصدیق،عنأبحثلملھذا،
معلنمقدس،قانونيبإطارواحد،لرجلما،یوماأكون

ھناكأننعرفالمیلاد،صكیعطیناحینماالربللجمیع،
عدیدة،خیاراتأمامیضعنااللهولكنبھ،مسلمأمرھذاقدر،
منمنالنا،الاختیارحریةیتركوالسيء،الجیدبینتجمع
مثالیا،اختیارهفیكونوالبصیرة،البصرلنعمھمالكایكون
البصیرة،عنھوغائبةالعیون،معصوبیكونمنومنا

وأبدادوماالبشریفیق،لاوقدحین،بعدیفیققدفینزلق،
عقلھجعلمناختبارات،الإنسانلحظاتكلامتحان،بحالة

أطماعھوكانتالعقل،تجاھلومننجح،قلبھ،معمتوازنا
وأناخیرني،والربجنح،أھدافھ،أقصىھيونزواتھ
الأولى،للمرة(فرید)رأیتعندماالعقل،طریقاخترت
بنداءأحسستلحظتھا،كنھتھأدرىلابشيءشعرت

بعدولكنارتیاح،حالةأنھاحینھافسرتھیشدني،ینادیني،
عقلا،فكرا،متوازن،أنھأیقنتمرات،معھوحدیثيتجوالي

وجھھ،تعبیراتحدیثھ،طریقةالإنساني،بالتعاملراقي
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مرارا،ھذاقلتأبى،یاأنتھذا،تقولكلھاجسده،حركات
جزءایكملعنھ،ملمحایعطىالإنسانجسدمنجزءكلأن
أنھأعترفسیئا،أوجیدا،ھذاكانسواءشخصیتھ،من

بعمركنتبھ،تعارفيبدایةاھتمامي،أثارعلى،استحوذ
بالریاح،الشبیھةالمراھقة،فترةمسمىتحتیندرجصغیر،

وعلىولكنشتى،ونوازعرغباتبینصاحبھاتؤرجحالتي
بھابریدیھ،بطاقاتمنليیرسلھماخلالومنأعوام،مدار

رسائلترسلبأحرفھاأحسكنتولكنىعادیة،تبدوكلمات
غیرأتوھمالحلم،أسیرةكنتأنىتقولینربماأخرى،
أنتظرهكنتالذىوبمطلبھالأخیرة،بزیارتھولكنالحقیقة،
واثقواضح،إنسانھذا،أیقنتمأیضاولعلكموأتمناه،

غیرعلىالقفزیجیدولایحبلاالأبواب،یطرقالخطوات،
یكونلمالعرافةحدیثأنأیقنتوقتھاوالمألوف،المعتاد
ھذامال،علىللحصولقولمقابلكانأوأجوف،حدیث

وعقولكم.صدوركم،بینوالقیتھصدريافرغتأنا،

علیھاإنھالااعتصراھا،بلاحتضانھا،رد،أيیجدالم
الحدیث.أطرافتناولالأبالوجوه،تخضبودموعتقبیلا،

راجحةأنكأثبتلأنكلحظاتي،أسعدھذهالغالیة،-ابنتنا
وتنبضك،قلبكبوصلةأنتقىكذلكعقلكومادامالعقل،
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لاالصواب،إلىكثیراأقرببشكلمرادھا،إلىتوجھھ
وتركتثقتي،منحتكلأنىاختیارك،مغبةمنعلیكأخاف

ننطلقأنلابدأتدخل،لمیحیط،ماكلمعالتعاملحریةلك
الحقائقنتبینحتىرقیب،بلاالكثیرین،معنتعاملبعفویة،
منتوجھاتاوإملاءاتدونتفكیرنا،وبكاملمجردة،

أتدخلسوفوكنتأراقب،كنتصحیحالأخیرین،
التدخل،عندأحیاناوتفكیر،آرائيبفرضولیسبالنصیحة،

یكونآخر،شخصعلىلشخصمنھجفرضومحاولة
ھوالآخر،تجعلأنتحاوللاالسلبیة،كلوتبعاتھ،مردوده

لاشعوراأفیضجعلتنيجدوأنتبصمتك،یحملأوأنت،
لك،رسمناهالذىبالمسارسارتوأمك،أنالكتربیتناأصفھ،

انلك،بھحلمناماأنجبنا،قدأنناهللاحمدبك،حملتأنمنذ
شكرالخاصة،وبصمتكذاتیتك،لكتكونأنتتمیزي،

ماإنسانعنھ،قلتیھفیماأوافقك(فرید)،عنأماللرب،
ومنالأولى،اللحظةمنقلوبنادخلأنھعنھ،قولھأستطیع

والأیامبالقبول،جدیرإنسانتنتظر،أندونقبولابكیجعل
قادرةأنھاوأعرفمسئولیتك،اختیاركیقینا،ھذاتزیدمؤكد
ونذھبالوقت،بعضكلھاالله،بارككتحملھا،على
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طقوسھم،حیاتھم،الواقع،أرضعلىنرىلزیارتھم،
ارتیاح.بداخليوجماد،بشرشيء،كلمعتعاملھمتفكیرھم،

الأمشاركتھماقلیلا،آنتأنھاحتىصدره،إلىأكثرضمھا
السعیدة.الأوقاتھذه

انزوجتھ(ألیس)،منطلبانبعدالشرفة،إلىطریقھ..أخذ
دقائقبعد(ولویزا)ھيبھتلحقوأنالعصائر،ببعضتأتیھ

بشكلوخلفاأمامایھزهأخذالھزاز،كرسیھعلىجلسقلیلة،
داخلھتمورعینیھ،أغمضقبل،منإعتادمؤكدمنتظم،
الرؤیةھذهماابنتھ،بحدیثوجدهالذىالنضجھذامادھشھ،
فاتھكیففجائیة،قفزاتأعوامھا،سبقتلقدللأمور،الجیدة
دخلتالشرفة،زجاجعلىخفیفةنقراتشرودهقطعھذا،
كوبتناولبالجلوس،إلیھماأشارابنتھا،تعقبھاالأم

تساؤلھینھىأنأرادربماواحده،دفعھارتشفالعصیر،
یریدوجھیھما،علىببصرهیتنقلأخذالكوب،بھذاوتفكیره

علىتجوالھطالمباشره،تساؤلاتبلالإجاباتیصلأن
فركوالداھش،المتسائلالصمتشاركاهأیضاوھماالوجوه،

تكلم.تفكیره،حاللھملازمةعادةیدیھ،

فاجأتنيلقدالتخیل،یفوقبشكلسعیدالیومأنا(لویزا)-
كیفمسبق،ترتیبدونلعثمة،دونمرتبثقة،بھبحدیث
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سنواتكبرتقدبأنكأشعرتنيألمحھ،أندونھذاعلىمر
لككیفھذا،لككیفداخلي،یأكلالذيسؤاليوسنوات،
وحكمةحنكةتفوقالتيالحیاتیة،التحلیلاتلھذهالوصول

طویلة.أزماناعاشواأناس

قالت.صغیرة،ابتسامةشفتیھاعلتالوقت،لبعضسكتت

لاالمعرفةأنتعرفمنأولأنتالكبیر،البروفسیر-أبى،
أنیجبلامحیطنا،كلمنتعلمالمعرفةعشناه،بعمرترتبط

صورة،مشھد،اللحظةبنا،تمرلحظةأيعنأعیننانغمض
رسالة،لحظةبكلجیدا،نتأملھاأنیجبوبصریة،سمعیھ
فیماالسببشيء،كللكأوضحسوفأناوھدف،ودرس
تعطیكالتيالمصریة،المجلداتھذهالأول،سببان،تراه،
شيء،كلتقدیر،أيفوقمنظملعالمالاتساع،شدیدةرؤیة

بھدوءتدورمتناسقة،تروس،مجموعةكأنھمخطط،محدد،
توجدلابسیطة،سلسة،عندھم،الحیاةدوره،یعرفكلتام،

طریقتھ،علىیعیشھاحیاتھ،لكلمنغصات،أوتعقیدات
ویفسدیتدخلأندونبطریقتھ،أیضایعیشالآخرویترك

الدیاناتتتعددبالأدیان،حتىوخصوصیتھ،حریتھعلیھ
�،الدینبھ،یؤمنومابھ،یدینمالكلولكنوالمذاھب،

یكونأنقبلسحیقة،قرونمنھذاعرفواللجمیع،والوطن
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والسیادة،السلطةأصحابأحادیثلكلومرادفدائمقول
موجودةقلھ،منالصفویعكرمابعضھناكأنیمنعلاھذا

السیادة،موضعھيتكونأنتریدالزمن،مدارعلى
ماحسبالأخریینتوجھوأنالأوحد،الاھتماموموضع
الآخر،السببقلیل،بوقتوأدهیتمكانھذاولكن،یریدون

بإحدىالتغییر،مننوعاالكلیة،بحدیقةاتجولیومآكنت
حنطيالجسد،نحیلشاب،ھناككانالظلیلة،الأركان
بجلسةأشبھالقرفصاء،یجلسبسیطة،لحیھصاحبالبشرة،

العینین،مغمضبكتاب،ممسكاالیوجا،ریاضةیزاولونمن
یقرأساعھ،بندولكأنھتلقائي،بشكلویسارا،یمینایھتز

موسیقىموسیقى،بھاقراءةالشيء،بعضعالبصوت
كانانتظار،دونالنفسإلىتدخلولكنھالدى،مألوفةلیست
مغمضوھویقرأكیفأدھشني،ماویھبط،یعلوصدره

ھوبلالأرض،علىمعنایعیشلاكأنھأشعرنيالعینین،
تداعبمرئیھ،غیرشمساھناكأنأشعرني،بالفضاء،سابح

لایكادبقراءتھ،تمامامنغمساطویلا،وقتاتابعتھعیونھ،
منھ،مقربةعلىأجلسنفسىوجدتحولھ،بمنیشعر

،أغمضتللحقأتأملھ، یعیشھ،الذىالعالمعنبحثاعینيَّ
جلى،بشكلقسماتھعلىمرسومھذاجمیل،عالمھومؤكد
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وقتبعدونورانیة،بھاءتزدادالوقت،مركلماأراھا،التي
جعلھرفعھ،الكتاب،أغلقانتھى،بھذا،أشعرلمولكنىطال،
ثممرات،احتضنھمرات،صدرهمنقربھثمجبینھ،یلمس
أتبینھ،لمبكلاممتمتماومرات،مراتوقبلھشفتیھ،منقربھ
اقتربتإلیھ،بيتذھبقدميَّوجدتللنھوض،طریقھأخذ
.سألنيباسما،ھادئا،إلى،وجھھرفعمنھ،

أختي.لكأقدمھأنیمكننيالذيما-

نفسي.تمالكتردى،ماللحظات،احترت

مأخوذااراكلأنيتقرأ،كنتماذاعلیك،تطفلتإنأسفھ-
حولك.ماكلتناسیتتقرأ،بما

إضاءاتانعكستشفتیھ،علىالبسماتمساحاتاتسعت
ملامحھ.على

قلیلانجلسممكنالمقدس،كتابناالكریم،القرآنأختياقرأ-
بطالبةشبیھھكنتمنھ،مقربةعلىجلستعنھ،أحدثك
وجھيعلىبصرهیمررأخذأساتذتھا،أحدأمامتجلس

انتابتنياخترقني،مضیئ،شعاعكأنھاأشعرتنيمرات،
بابعلىتتوقفالكلماتأرىصمتھ،طالخفیفة،رعشات
تكلم.المناسبة،الكلماتینتقىكأنھشفتیھ،
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ربمنمنزلالكریم،القرآنالله،كتابھذاأختي،-
والمرسلین،الرسلخاتمالكریم،رسولھعلىالسماوات،

رفیقحیاتنا،دلیلھوالأمین،الأميالنبيالله،عبدبنمحمد
سوفمناحیھا.بكلالحیاة،تفصیلاتلكلمنھجخطواتنا،

ربماتقرأینھ،اللهبمشیئةبالغدمترجمة،نسخھلكأحضر
بعینیك،أجدھاتساؤلاتعلىتجیبوربمامفاھیمھ،تدركین

الظلیل،المكانبھذاالتوقیتبذاتدوما،ھنامتواجدانا
أنقبلفقطنفسى،وإلىربىإلىأخلواخلوتي،أسمیھ

بكلالبشر،كلداخلموجودنوراللهشیئا،لكأقولأغادرك
قدرةحسبالنورھذامساحاتتختلفالأزمان،وبكلالعالم،

أنأتمنىالعزة،ربرسائلإدراكعلىالفھم،علىالإنسان
وھذایغادرك،لاوأنالشاسعة،ومساحاتھالله،نوریغمرك

وھووأخبرنينھض،بأمروجھكصفحةعلىأراهما
لعلكالمغرب،منالفقیر،محمدإسمي،ظھره،یولیني
اللهورحمھعلیكمالسلاملقاء،إلىقبل،منبھاسمعت

التالي،بالیوموأوسع،أكبردھشةٍرھنتركنيوبركاتھ،
أنیقة،حقیبةداخلفاخر،بشكلمجلدالكتاب،یحملأتأني
وعدمبالتطھر،علیكفقطتساؤلاتك،بانتظارقائلالي،قدمھ

أجواءأيعنوبعیداالروحانیة،المشروباتمنأيشرب
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أنمجردیدھشكم،قدأمرالكمأقولانصرف،صاحبة،
یومھا،متناه،غیربفضاءأسبحبأنيأحسستالمجلد،لمست
یحتاجالكتاب،ھذاأنشعرتبابي،أغلقتغرفتي،دخلت
تام،بھدوءاقرأأتصفحھ،أخذتفتحتھ،معینة،طقوسا

أیاممدارعلىعادتي،غیرعلىعجلھ،دونوتروى،
لكلتحدیدبھ،ماكللمرات،القراءةوعاودتقرأت،عدیدة،
بكلمحددمیثاقخطواتھا،تحدیدالحیاتیة،الأمور

أيببالیخطرماكلكبیرھا،قبلصغیرھاالتفضیلات،
لأىفرصةیتركلالنقلأوالتساؤلات،علىیجیبإنسان،
بلالكأقولأبى،شيء،كلیقننالحیاة،یبسطمنھا،

ستجدقرأتھ،إنعلم،أيمنأكبرالقرآن،ھذامبالغات،
البشریةالنفسإلىللدخولومبسطةعاجلةحلولاأنت،

تغییر،منتراهماسببوھذاأنا،ھوھذامتناھیة،بطلاقھ
یتطرقلممرات،(فرید)معتجولتأنىرغمأخیر،أمر

بھ،یرغبنيأودینھ،عنیحدثنيولمالدینیة،للمسالةمعي
احترامالقرآن.منفھمتھلأمرترسیخكانلك،قلتھوماوھذا

یعیشھ،وأندینھ،ویختارینتميأنالحق،إنسانلكلالدین،
خصوصیاتھ.علىالتعديأوإكراه،أيدون

151



نھضأنالفعل،ردكانأسفل،إلىبرأسھاوأطرقتسكتت،
مروراالقبلات،منعدیداقبلاھابینھم،أخذاھاالوالدین،

وجھھاإضاءاتكانتوجنتیھا،وعلىشعرھا،علىأیدیھم
إلىذھبتوتعود،الوقتمنلحظاتطلبتالیھما،انتقلتقد

أبیھا.إلىقدمتھالقرآن،تحملعادتغرفتھا،

ماحسبفقطالكثیر،بھستجدالكتاب،ھذااقرأ-أبى،
تقربلاطاھرا،تكونأنیجبالمغربي،أفھمني

تصلكحتىتماما،ھادئوبمكانالروحانیة،المشروبات
وللعقولللنفوسمطھرعرفتكماھوببساطھ،رسائلھ
الحمام،إلىیسرعنفسھیجدبحیاتھ،الأولىللمرةالأفئدة،
تلمیذاعادتام،باحترامالكتابیتناولفمھ،یطھریغتسل،
العلیم.العلمصاحببحضره

بتمعنالقراءة،علىعكفأیام،عشرةمنأكثرمدارعلى..
كانرؤیاه،ملاحظاتھ،بعض،یكتبقلمھ،یمسكودقھ،
القراءةأعادشده،القرآنمكتبھ،یغادرلالساعات،یستمر

مھرولة،أتتابنتھ،ینادىصائحایوم،ذاتخرجلمرات،
مھرولة،أتتیوما،صوتھیعلولمھوصیحاتھ،منمندھشة

قبالتھ.وقفت
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ھناك.ماذاأبى،-

أنتأشكرك،أنأریدأنىمنأكثرلأشيءابنتي،تجزعي-ا
لذاتي،عدتأنىأشعرنيالذىالمقدس،الكتابھذاوضعت
تھناالتيوالرؤى،والمفاھیمالأمورمنالكثیرعلىأیقظني
منالكثیرویفسریحلحیاتي،منھجكتابھذاعنھا،

ھوالحق،لكأقولالبساطة،بمنتھىالحیاتیة،المعضلات
مازلتكأنىأشعرنيكتبت،التيالكتبكلمنقیمةأعلى
درسنا،ومھماتعلمنا،مھماصحیحالدراسة،بعالمأحبو

العتباتعلىمازلناالعلمي،الھرمقمةعلىأنفسناووجدنا
نجدانالبشر،مضمارهعلىسارلومنھجالأولى،

كنتأنىأقرشرعیة،غیرأھدافأومصالح،أوصراعات،
ھادئ،بشكلالنفسیخترقنورا،انھأحرفمنأحس

أنمؤكدومرات،مراتالقراءةأعاودسوفولكنأشكرك،
قبلةوقبلھاعلیھامالبعد،یفھمأویعرفلمبھ،ماكل

حانیة.
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..15..

..نقاشات..

إحدىعلىمتربعاجلسبناتھ،وأزواجأولاده،..جمع
سببمعرفةینتظرونالصمت،یعلوھمحولھھمالكنبات،

تحدث.بصمتھ،یطللمالدعوة،ھذه

عدمرغمأنھموعنبالعزبة،أھلناعنقبلمن-أخبرتكم
لسنواتأحیاء،أننامنواثقینكانواحتىأوبمكاننا،علمھم
إكتمل،ھناكالبیتشئ،عنایعرفواأندونمرت،طوال

لنعود،الأوانآنقدأنھوأرىموجودة،والأرضفرشھ،وتم
إلیھانأتىھنا،بیوتناعننتخلىولنأھالینا،وسطونعیش

یمكنرأیكم،محتاجأول،أمرھذانطیلھا،لنمؤكدفترة،كل
عشتبالوقت،تطیلوالافقطبینكم،فیماتتتاقشواانلكم

وتأكیده،التاریخعنبحثاالحفریات،سردایبأحفرعمرى
أنأریدھمعائلتى،حكایاتسردایبلحفرأعودأنوقتآن

تنصھرإلیھم،بحكایاتىوأرمىإلى،بحكایاتھمیلقوا
بحالةنظلأنالحفریاتعلمتنىتاریخا،فتنتجالحكایات،

الحقائق.إلىنصلحتىتنتھى،لادائمبحث
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بالكلام.لھأشاریده،الكبرىابنتھزوج(كامل)رفع

طوعونحنمصلحتنا،یعلممنوأولكبیرنا،أنتعم،یا-
حبنا،وھوحیاتنا،ھوعملناأنعلمتنا،أیضاولكنكإشارتك،
یمكنلاعالمالآثار،عالمعملنا،بمثلیعمللمنوخاصة
منسنواتبعدتتقاعدربمابسھولة،دائرتھمنالخروج
معھ،نحنبھذا،مناأعلموأنتیغادرك،لاولكنھالعمل،

تقاعدتدلیل،أكبروأنتمات،الماءغادرلوبالسمكأشبھ
مغموسامازلتھذاورغمتقاعدك،لسنتصللمأنكرغم
وأجانب،مصریینبالحفریات،یعملونمنإلیك،یأتىبھ،

الأقلامتمسكثمملیا،تتفحصھاخرائطھم،أمامكیفردون
ثملشھور،یغادرونكبداوئر،الأماكنبعضتحیطالملونة،
بھذهوأنتالتساؤلات،یعاودونومرات،مراتیعودون

شغوفأنتإذاشبابا،تعودبعینى،رأیتھاوأنااللحظات
والقولإیضاح،ولكنھلمطلبك،رفضاھذاأقوللابعملك،
نقاش.بلارغبتكتلبیھوعلینالك،والأخیرالأول

عنننسلخلنوأكررصحیح،كلامكابنى،یاأحسنت-
یمكنكمأقوللھذا،وحلاتوازنا،نجدأننحاولھنا،حیاتنا

الخیار،لكمعامةفترات،علىالیناوتأتونعملكم،مواصلة
الحدیث.عاودقلیلا،صمتوقناعتكم،راحتكملدىالأھم
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منجزءعلىنقیمأنالتحقیق،حتمىأراهآخرأمر-
تخصصأنعلىالكریم،القرآنلتحفیظداراالأرض،
علىجاریةصدقھمتطلباتھا،بكلونتكفلالسن،لصغار

مسابقةإقامةعلىعلاوةموافقین،أظنكموجدى،والدىروح
أتت(الھمیلى)عائلةإسمتحملالقرآن،لحفظةسنویة

الإرتیاحعلاماتعلتالروؤس،بھزاتالفوریة،الموافقة
لھموجھاولدهإلىإلتفتوجھھ،أساریرالنفسىوالتصالح
الحدیث.

وأھلھا.القادمةعروسكعنجدیدمنھلعنك،وماذا-

أوبریدیا،سواءمعھم،دائمتواصلعلىاناأبى،یانعم-
بخلالیعنىأغسطس،أواخرعلىیصلونسوفھمھاتفیا،

یوما.عشرین

جیدا.أموركرتبتوھل-

وبعضعمومتى،أبناءبعضمعأجلسأیامبخلال-
كلیروننجعلھمسوفلرحلتھم،تصورنضعزوجاتھن،

یومانأویوماھناكیكونأنفكرةولدىوحدیثا،قدیماشئ،
یھمنىماثمالأھل،ویعرفھمأھلنا،یعرفواأنیجبللعزبة،

الجد(حسن).تبریكاتھو
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تحتاجربمابخطواتك،أعلمنىالله،وفقكالتفكیر،نعم-
المشورة.لبعض

خطواتى.فىالأساسأنتأبى،مؤكد-

تممامناقشةوعلیھمللنوم،یذھبأنطالباالأبنھض
عرضھ.

أرائھ.علىالجمیعبموافقة(فرید)أخبرهبالصباح

الطریقأخذملابسھ،بإرتداءسارعالتالى،الیوم..بصبیحة
عمومتھ،وأبناءعمھ،معالجلوسقررالعزبھ،الىللسفر

والمسابقةالكریم،القرآنتحفیظدارمشروععلیھمیعرض
ھو،حددهبوقتإلایعلنھ،لنقراراأخذقدكانالقرآنیة،
سیارة،إلىسیارةمنتنقلومنسفر،منطویلةساعات
بالذھابوأسرعإغتسل،بیتھ،إلىدخلالمغیب،قربوصل

رحبفكرتھ،عنحدثھكعادتھ،بھرحبالذىعمھ،إلى
تفكیره.علىوأثنىبھاالعم

للعائلة،الشھرىالإجتماعمساءجید،بتوقیتجئتأنت-
أنلابدھمالفكرة،نعرضالعائلة،شئونكلبھنناقشالذى

بھذاسیساھمالكلوحدك،یخصكلاالأمرشركاء،یكونوا
ألقىمنھماكلالحدیث،أطرافیتجاذبانأخذاالجمیل،العمل
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أمورھممنالكثیرحولالآراءتبادلایفكر،بماللآخر
علىإتفاقتمالنقاشوبعدالمساء،عندوالعامة،الخاصة
المتطلباتكافةتوفیرمعالإنشاء،بتكالیفالعائلةمساھمة

إجراءاتإنھاءفورالبناءیبدأأنعلىدائم،بشكل
عندوتبركا،تأكیداالكتابفاتحةقراؤااللازمة،التراخیص

یرتلونأخذواالعم،حولدائرةصنعواالجلسة،إنتھاء
منالكثیرأحییتالحدث،نورانیةجماعى،بشكلالقرآن،
الجمیع،نھضالإرھاق،منھانالالتىومسامھم،خلایاھم

بسباتذھبفراشھ،علىبنفسھألقىنومھ،حجرةدخل
خصاصمنالنافذةالشمسداعبتحینإلایشعرلمعمیق،
قلیلاوالتجولوالصلاة،بالوضوءیرغبقفزوجھھ،النافذة

الجمیع.یحتضنأنیودالعزبة،بشوارع

بالتقاربأحسعمومتھ،أبناءمنبعضمعجلساتھ،..تتالت
لجولةتصورلوضعزوجاتھن،منبعضمعبینھم،

شعبیة،مناطقیمكن.مالكلزیارات،علىإتفقواضیوفھم،
تصوراتھبعضعنیفصحلمھومعاصرة،تاریخیة،ریفیة،

مفاجأة.بمثابةتكونأنآثرالخاصة،

للقائھیحضرأنمنھیطلب(د.زاھر)منھاتف..أتاه
وكانیلتقیھ،لمزمنمنذرمسیس)مساء،بفندق(ھیلتون
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لمقلیلا،للنومبحجرتھاسترخىإلیھ،للجلوسبحاجةأیضا
منبالكثیریفكربالقادم،شاردفكرهأراد،كماینم

ھامسا،بعمق،تنھدبالنھایةالسیناریوھات.

الله.مشیئةلتكن-

..15..

مُصَادَفَةًیأتِيشَيءَلا
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أنیعرفالفندق،ببھومتواجداكانالمحدد،الموعد..في
أخذالفضیلة،ھذهمنھأخذھوشيء،بكلالدقةیحبالدكتور
الأركانبأحدلمحھتواجده،مكانعنباحثابعینیھ،یتجول

معھجالساكانبانورامي،بشكلللشارعرؤیةتمنحھالتي
منھم،اقتربلھم،أجنبیةھویاتعنتنبئملامحھمآخران،

كلبتعریفقامبالجلوس،إلیھأشاربصره،الدكتوررفع
وطرقالحدیثةالنظریاتبعضیناقشونكانللآخر،منھم

البلدان،ببعضاكتشافاتبعضوعنالآثار،عنالكشف
والعصورالآثار،علمعلىالاكتشافاتھذهتأثیروعن

بإبداءھوشاركحقیقي،بشكلالتاریخوكتابةالتاریخیة،
خریطةالدكتور،أفردوقتبعدالجزئیات،ببعضالرأي
كثیرة،آثارابھاتكتشفأنیحتملالتيالمناطقلبعض
یمنحھأنالدكتور،منطلبحولھا،دوائریرسمالقلم،یمسك
لمأماكنأحاطبالقلم،أمسكالأماكن،بعضتحدیدفرصة

أبوهكانالدوائر،ھذهیرسمكانأنلحظةأحد،إلیھایشر
بصیرةصاحبأنھأبیھعنمعروفإلھامھ،مصدرھو

بعضبھاعمیقةنظرةالحضور،الیھنظرالشأن،بھذاكبیرة
الله،مشیئةلتكنالدكتور،قولمسیرتھا،أوقفالدھشة،
لصوصإلىأیضا،بینھمالنقاشتطرقتوفیقك،مدىولنرى
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بعدمخرجتآثار،بیععنتعلنالتيالمزاداتوعنالآثار،
المسروقاتھذهحجموأنالأصلیة،بلادھامنمشروعیة

وعنفترة،كلیزدادالتراثیةالمؤسساتتقاریرحسب
الظواھر،ھذهمنللحدوقیودحلوللوضعجادةدراسات

وضربمھمھ،تاریخیةوحقبمعالماندثارإلىتؤدىالتي
استردتقلیلةسنواتخلالفيمصرأنللسرقات،مثلا

قسناإذاوحدھا،أمریكامنأثریةقطعةآلافالخمسةقرابة
التيالأثریةالقطععددكمعنتتساءلانلكھذا،على

النقاشطالالتخیل،یفوقرقمأنھأتخیلوسرقت،ھربت
علىخاطبھانصرفا،الأجنبیان،نھضابعدھاطویل،لوقت
الفور.

منبیننا،لقاءدونمضىكلعنحدثنياخبارك؟ما-
تبسموأتابعھ،أعرفھأناالعملي،الجانبأماالخاصة،زوایاك
أعمالھ،خضمرغمأستاذة،طباعیعرفمنابتسامة

كبیرھاالتفاصیل،كلیتابعأنھإلاالمكوكیة،وسفریاتھ
وإنحتىالجوانب،كلمنالتقاربأنیرىھووصغیرھا،

مناخوتوفیرتمام،ارتیاحإلىتؤدىأنھاإلاخاصة،كانت
كللھحكىالمسافات،یقربالفوارق،یزیلحمیمي،أسرى

تستمعالدكتورعیونكانتالأب،حكایاتحتىمضى،ما
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إلىیدهیمدواللحظة،اللحظةبینالإصغاء،بمنتھىوتشاھد
ویحسبھ،یشعرأنھتنبئھ،رسائلبھاعلیھا،(فرید)یربتید

الدكتور.حدثھالحكي،كلمنانتھىحینمابفرحتھ،

سعید،أراكلأنيسعیدسمعت،مابكلسعیداناجد-بدایة
الیوممنأمرا،لكأقولدعنيبداخلك،الفرحةتتراقص
أنشعور،جاءنيبالمعرض،الفتاةھذهرأیناحینماالأول،
أنتعلمتالكبیرة،الحیاتیةخبرتيمنقادمة،أموراھناك

لھاأقدار،الأموركلمصادفة،یأتيلابالحیاة،امرأي
بذاتوجوھكمعلىوھجبعینيرأیتومكانھا،زمانھا

أماشيء،علىاتفقتمھللبعضكما،تكونونوسوفاللحظة،
مؤجلة.الأمورمازالت

الوقتبذاتولكنىبھا،اقترانيوعرضتتكلمتأستاذي،-
الواقع،أرضعلىورؤیتناللزیارة،یحضرواأنمنھمطلبت
طباعنا.رتوش،بلاحیاتنامعرفة

صادرالقراریكونحتىالجانب،ھذامنلابدأحسنت،-
لكمعرفتيمنالأحداث،نستبقدعناتامة،قناعاتعن

نفترضشيء،لكلتصوراوضعمؤكدأنكأعرفجیدا،
منبرأسكماذاتماما،منھاواثقانابالموافقة،حظیت

ترتیبات.
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عنبالعزبةبعائلتيبتعریفھاأولاأفكرعادیة،ترتیبات-
أتجولسوفبعفویتھ،الریفأجواءتعیشأجعلھاقرب،
الفول،عرباتعلىبھمأجلسربماالشعبیة،بالأحیاءمعھم

وأیضاالتراثیة،والأحیاءالكشريمحلاتبھمأدخلأو
الذيعصرناعلىمعبرةحدیثة،منشآتإلىبھمأذھب
ربمابالأوبرا،حفلاتالحیاة،تطوراتبھونواكبنعیشھ
تدوركثیرةأفكارالفیشاوي،لقھوةللحسین،بھمأذھب

بعد.تتبلورلمفقطبرأسي،

زواجيرغمأنجب،لمأنالي،ا(ابنااعتبركأنىتعرف-
شردوقدابنى،أعتبركبالفعلومصریة،أجنبیةمرتین،
لیومتصورأضعنفسيتخیلتحتىبك،مرارافكرى

فرعونیة،الملابسفرعوني،عرستخیلتھعرسك،
لنجعلھلكأقلأوفرعوني،كلھالرقص،والغناء،الموسیقى

برقصاتنضفرهوالیوم،الماضيبینیجمعفرح،كوكتیل
لك،ھدیتيتكونسوفونوبي،وفرعوني،ریفي،وغناء
لنجعلھاالرحیم)،عبد(لجمال(أوزوریس)موسیقىھناك

بالموسیقىمھووسینكانواالقدماءالمصریونالیوم،افتتاحیة
صنعواالخطوات،منبالكثیرعصورھمسبقوالقدوالغناء،
النایاتالمصریة،القیثارةأوالھاربالموسیقیة:الآلات
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كانواكماالجلجلأوالمزھرالجرس،آلاتالنفخ،وآلات
الملكأنتعلمھلھذا،فعلوامنأولھمالإیقاع،یسمونھ،

تنبعثبحیرة(المسرات)أسماھابحیرةالفرعوني(أمنفیس)أقام
وسبعةثلاثمائةمرةدعىأنھحتىوالغناء،الألحانمنھا

النجوم)تسمى(رقصةرقصةلدیھمكانآسیویة،سیدةعشر
خالدةعنللتعبیرقدسیةابتھالاتانھاوصفھا(أفلاطون)التي

فقط،الكھنةوأمامالمعبدفيعرضھایتموكانبحتھ،قدسیة
بأشكالالراقصاتبعضأداءھيالمشاھدین،أمامولیس

حتىأننایبدوعشر،الثانیةالسماءبروجإلىترمزوحركات
لكقالھربماأمرالكأقولالعمل،نعیشالعملعنبعیدا

أنىأحسمستخرجة،مومیاءأوقطعةأحملعندماأبوك،
أكونعدنيأنسى،أنقبلبعناقھم،أشعرأجداده،أحمل
یومليیكونوالثانیة،واحدة،ھذهقرانك،علىشاھدا

بكم.یلیقبروجرامالكموأعداصحبكم

الأمر.صاحبانتأستاذي،شرفیضاھیھلاشرف-ھذا

لالك،أقولأخرىومرةبأول.أولابتفصیلكأخبرني-
مصادفة.یأتيشيء

حاضر.-
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بالخامسوصولھم،یفیدعملھ،علىتلغراف..جاءه
بعدوالتسعینالسادسالعاممنأغسطس،منوالعشرین

المغادرة،وساعةالرحلة.رقمبھمحددوتسعمائة،الألف
معھ،وجودھمعلىمصراوأمھ،أباهأخبرالوصول،وساعة

عدیدمنالأھرام،علىتطلشقھاستأجرالإقامة،مكانأعد
معھجاءمتواجدا،كانبساعتین،المحددالموعدقبلالزوایا،
الأسرةوصولبعدوالأم،الأبلمصاحبةبسیارتھصدیق

ھبوطعنأعلنظھرا،الواحدةالساعةدقاتعندالإنجلیزیة،
المعدني،الحاجزأماموقفلندن،منالقادمةالطائرة
أخیراوجوھھم،عنیبحثبعینیھ،یجولببصره،یشخص

أشرقتالبسمات،تبادلالھم،مشیرایدهرفعلھ،لاحوا
قبلمعانقا،أحضانھبینالدكتوراستقبلخرجوا،الوجوه،

خرجوا،وللصدیق،والأمللأبقدمھموالابنة،الأمیدى
سارتالزمیل،معوالأبالأمالسیارتان،علىتوزعوا
كلتتأملالسیارة،بزجاجوجھھاألصقتبھدوء،السیارة
ھویقطعھالوقت،سادالصمتبشر،بنایات،شوارع،شيء،
كانالشقة،حیثإلىوصلاوالأخرى،اللحظةبینمرحبا
وقفواالشقة،لتفقدبجولھصحبھمبالانتظار،والأمالأب

الشقة،محیطتلفالتيالشرفةمنالأھراماتبرؤیةانبھارا
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للجلوسعادواالزوایا،كلمنمتسعھالرؤیةفتجعل
الفترةعنالحدیثتبادلوالمشروبات،لھمأتىبالصالون،

القرآنعنالحدیثتناولعندماالدكتور،فاجأهالفائتة،
قال.الكریم،

لأنھقراءتھ،علىمدمناجعلنيكثیرة،مراتقرأتھلقد-
تساؤلاتكعنیجیبكشيء،كلعنالحیاة،ماھیةعنینبئك
أمرلكلوعلاجاتحلولایضعبسھولة،منھاالباطنحتى
ینسبكآخر،بعالمسابحأنكتشعرتقرأحینوصعب،سھل
وروحك،محیطكتضيءشاملةبنورانیةتشعرشيء،كل
التقدیس.یستحقكتابھذاجد

یبعدھمومھا،منالنفسینقىللروح،شفاءقرآننادكتور،-
مافقطارتیاح،بكلالحیاة،معتتعاملیجعلكأرق،أيعنك
بمضمونشاعراصادقا،یكونأنسوىالقارئعلى

الكریم.القرآنورسائل

الأمعنطقوسھ،عنعملھ،عنكثیرا،أبیھعنحدثھم
الأھم،رسالتھاالأمھات،منالكثیراتمثلمثلھاودورھا

بحنكةالحیاةمعالتعامللھمیضمنبشكلالأبناءتربیة
تدعوھمالأم،إلیھمأتتكثیرا،بھمتشعبالحدیثوذكاء،
بامیة،أرز،بیدیھا،تصنعھأنصممتالذيالغذاء،لتناول
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كثیراأثنوابشھیة،الطعامعلىأقبلواسلطات،مشویة،لحوم
السماحیطلب(فرید)نھضالمشروبات،تناولواعلیھ،

بعدیأتیھمسوفالراحة،منقسطالأخذیتركھمبالمغادرة،
سفحتحتجمیلةأمسیةلھمأعدزاھر)(دكتورساعات،

وخرجوا.ودعوھمالأھرامات،

أنھاقالتالحدیث،عنتتوقفلمالأمالعودة،طریق..طوال
قبل،منتعرفھمكأنھاتشعرأنھاإلاوحدیثھم،لغتھمتفھملم

بھ،الشعورلحظةداخلنایتولدلكنھبالطلب،یأتيلاالارتیاح
لمحتأنھاقالتمرات،ظھرهمنولدھاولكزتضحكت

یامرتاحةفجأة،صاحتالكثیر،یقولوھجا(لویزا)بعیون
إنماالضحكات،بادلوھایسعدك،ربنابجد،مرتاحةولدى
قبلھموالأب،الأمرأستناولحتىسكنھ،لمكانوصلا
ھادئانامللنوم،خلدواصدره،إلىكلیھماضاما)،(قبلھما

الحائطساعةأعلنتھاالتيالسابعةقرابةعندالأعین،قریر
ساعتھمدقاتبنفسالأخیرة،بزیارتھلندنمناقتناھاوالتي

بالاستعدادوالأمالأبدعاالشھیرة)،بندقات(بجالعتیقة،
وكأنھمالجمیعتأنقزاھر)،(دكتوردعوةلتلبیھللذھاب
ھادئة،طرقاتبیدهالشقةبابطرقعرس،لحفلةذاھبین

للحظاتتركھمبالصالون،أجلسھممرحبا،الدكتورلھفتح
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أھبةعلىالجمیعوكاندقائقمعھم،للذھابیستعدواحتى
لاالأھراموسفحإقامتھمبینالمسافةللخروج،الاستعداد

بھمرحببالانتظار،الدكتوركانساعة،الربعتتجاوز
المنطقة،محیطبكلالتمتعلھمیتیحمكانالھماختاركثیرا،

یضفىبشكلللخفوت،تعودثمبشده،تتوھجالأضواء
عدهبلغاتوالحدیثوالضوءالصوتالمكان،علىشاعریة

إنصاتالصمت،تمامكانجلوسھمالمصري،التاریخعن
مبھر،شيءالأضواءتحتالأھراماتبدھشة،مصحوب

غمرتأخیراالجلسة،ھذهعلىوھمساعات،ثلاثمنأكثر
صافحوانھضوا،الحفل،بانتھاءإیذاناالمكان،الأضواء
إلىبھمعادامتنان،عنتعبرمصافحةبحرارة،الدكتور
علىولیكونواالكثیر،بھالغدللنوم،بالخلودطالبھمإقامتھم،

باكرا.الاستعدادأھبة

اتصلالفجر،صلاةأدىالباكر،الصباحساعاتفي
بجولةیصحبھمأنیریدإلیھم،بالطریقأنھوأخبرهبالدكتور
السلم،درجیقفزأخذبانتظاره،أنھمأجابھالشعبیة،بالأحیاء

المبنى،بابأمامتوقفمحلاه،یاجمیل..حلوالحب،یدندن
إحدىإلىبھمسارنزل،منتظر،أنھلھمخبراثانیة،ھاتفھ

إعتادالعیني،القصرشارعمنمتفرعبشارعالفول،عربات
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إحدىإلىجلسواالفرصة،لھتتاححینمافطورهیتناولان
انبعدالإفطار،لھمطلبالرصیف،علىالمتناثرةالموائد
بضیوفھتلیقأطباقبعملیوصیھبكلماتللبائعھمس

منالبشر،منكبیرحشدالدھشة،تعتریھمجلسواالأجانب،
بھاثیابوصاحبأناقھ،صاحبوفقیر،غنىالشرائح،كل

الآخر،معمتقاربمنصھر،الجمیعالرتوق،منكثیر
تتشابكسابقة،علاقةعلىوكأنھمبحمیمیةالأحادیثیتبادلون

الكثیرینتجدأحدھممندموعلاحتوإنالضحكات،
لانقىجوبشھیة،یأكلالكلودمعاتھ،وجعھبمسحیسرعون

یعرفونھلاقلیلا،تأملوهالطعام،آتاھمفواصل،ولاطبقیة،
للغالبیة،الصباحیةالوجبةإنھعلىعنھ،حدثھمقبل،من

أكلواأیامھم،مدارعلىللبعضدائمةوجبھتكونوربما
حینماالطعام،بھذاسابقةمعرفةعلىوكأنھمتامة،بشھیة
جانبیة،بشوارعماراالأقدام،علىسیراأخذھمانتھوا،
علیھ،المطلالسورعلىجلسواالنیل،أمامأنفسھموجدوا

والعواماتالنیلیة،والبواخرالمنتشرة،المراكبیتأملون
ترحبوجوھھم،تداعبالمنعشالھواءنسماتجانبیھ،على
تنتشرعندماحالھ،أبھىیرتدىلیلاالنیلانلھمھمسبھم،
المطلةوالفنادقوالشركاتالبنایاتأضواءصفحتھ،على
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فقطفنان،أيیبدعھالالوحھمائةعلىتصنعصفحتھ،على
یشعرون،لاوھمیمرالوقتالله،ھوالأوحدإبداعھاصاحب

مرالوقتمنكثیرااننبھتھموجوھھم،لفحتالشمساشعة
إلىأخذھمللسیارة،عادواتأملاتھم،بسببیشعروا،ولمبھم
وبتنوعبطقوسھ،(الفیشاوي)مقھىعلىجلسواالحسین،حي

بالنعناع،والشايالأخضر،الشايأكوابارتشفوازائریھ،
المكان،تملأالبخوروروائحالعربیة،القھوةوأكواب
للتجولأخذھمكثیرة،وأجنبیةعربیةجنسیاتتواجدلاحظوا

علىمرواالشریف،والأزھرالحسیني،المسجدبمضمار
خانعلىبھممروالمعاصرة،التراثیةالكتب،باعةمحلات
والقلائد،الزجاجوعلىالنحاس،علىالنقششاھدواالخلیلي،
منھطلبصدیق،إلىبھمذھبالبردى،ورقعلىوالكتابة

الرجلأحضرجمیعا،صورھمتحملكبیرةبردیةلوحة
سیجدقلیلةبأیامأنھوعدهصورة،لھمأخذمصورة،عدسة
أشكالتحملوعقوداأقراطالھماقتنىجاھزة،اللوحة

نقوشاتمنقوشةنحاسیةقارورةللأبوأحضرفرعونیة،
منتقفزكانتالسعادةللعطور،تصلحرائع،بشكلفرعونیة
أوصلھموالفھم،الیوم،ھذابرحلةالاكتفاءمنھطلبواعیونھم،

النیللیرواالمغیب،بعدعلیھمسیمرأنھمعلناسكنھم،حتى
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نیلیةباخرةیركبونالفرصة،سنحتإنوربمالیلا،وجمالھ
بریقبزیادةالردأتاهجمیل،بوقتیستمتعونعبابھ،تمخر

استجابة.العیون

وحوارىشوارعمنالكثیرجابوارحلتھم،أیام..طالت
كانواالمصریین،طقوسمنالكثیرعنحدثھمالقاھرة،

المعرفة،مفتاحدوماالتساؤلاتالتساؤلات،كثیروأیضا
العمومة،وأبناءبالجد،عرفھمالعزبة،إلىبزیارةأخذھم
تناولواالخبیز،وأعمالوالري،الزراعةأعمالیرونجعلھم
یصاحبھنعمومتھأبناءزوجاتجعلالحقول،وسطالطعام

وسماعالجد،معالجلوسأحبالدكتورالأفراح،إلى
وابنتھاالأمصاحبتبالترجمة،(فرید)یقوممتعددة،حكایات

منالعدیدلزیارةبالقاھرة،عمومتھأبناءزوجاتبعض
نحوالكثیرینوھرولةالأذان،لحظاتأدھشھمالأضرحة،
تعودانكانتاالمجتمعیة.شرائحھماختلافعلىالمساجد،
سریعا،تذھبالجمیلةالأیامالحكایات،منبالعدیدمحملات

عنطویلاتحدثواجمیعا،جلسواالمغادرة،قبلالأخیربالیوم
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انتھاءقبلالدكتورفاجئھرحلتھم،لحظاتبكلسعادتھم،
قائلا.الجلسة،

أنتوطلبتبابنتنا،الاقترانطلبسابقاعلیناعرضت
علىلكمرؤیتناوبعدبكم،معرفتنالحینالأمرإرجاء

تراجعت،انتكنتأنإلابھذا،نرحبوعفویتكم.طبیعتكم

أكمل.صاخبة،بضحكاتھذهكلمتھوأعقب

لذاعندكم،طقوسلھالزواجأنعرفتوكماأداعبك،أنا-
لا،أمنوافقھللنرىثملطلبھا،والدكمیأتيأنأرجو

أشارالحضور،كلبھاشاركھالصاخبة،ضحكاتھوعاود
لھ.یستمعواأنإلیھمالأب

التيالقلیلةبالأیاممبالغة،أيبھلیسالآنأقولھمابدایة-
منقلوبنادخلتمبالراحة،غایةوأنابأسرتكم،بھاتعارفنا
نطلبأنعائلتيویشرفیشرفنيلذلكالأولى،اللحظة

آخر.شيءأيقبللناابنھستكونأنھاوثقمصاھرتكم،

بالحقیقةأولنافقطشرفا،وبعائلتكمبكمنتوجأیضاونحن-
الآثارأحضانبینزفافھاحفلیتمأن(لویزا)مطلبھو

صعبا.لیسھذاوأظنمصر،بصعیدالمصریة

المطلب.نفسلنالھ،ونعدنفكركناماھذا-
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الأعمالبعضإنھاءبعدالعام،بدایاتیعوداأنعلىتوافقا
قلیلا،للتنزهوحدھمیخرجاأنطلب(فرید)بھم،الخاصة

كتفیھاأحاطمركبا،طلباالنیل،إلىبھاأسرعالموافقة،تمت
لھا.ھمسبذراعیھ،

مولدي،یومھذالك،حبيعلىالنیلأشھدھنابك-جئت
بكلالمحملالدافئالحدیثبینھمطالقبلھا،یدھا،تناول

للغد.أمنیاتھم

لشوقمصاحبةكانتأنھاالاألمھارغمالمغادرةلحظة
وانتظار.

انشغلجدا،جدامبطئةأنھاإحساسھرغمتسرع،..الأیام
وتجھیزاتتأثیثھ،وإعادةسكنھ،شيء،كلبتجھیزاتتماما
زفاف،حفللأىمغایراممیزا،یریدهالذىالزفافحفل
طلبالدكتورالمقترحات،تبادلاالدكتور(زاھر)معجلس
والعلاقاتالصداقاتعدیدھوالفني،بالجانبیتكفلأنمنھ
العامة،المناسباتمنبالعدیدكثیراجاملھمالفن،أھلمع

ودعوتھرغبتھبتنفیذسیرحبونمؤكدلھم،والخاصة
منعددیتواجدأنأخبرهامامھ،تصوروضعللمشاركة،
منسیطلبفرعونیا،زیایرتدونالجنسین،منالصغار،

التيبالورودیستقبلونھھذا،الأوبراعنالمسئولصدیقھ
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القطعةصدوحمعملونة.شموعایحملوالبعضعلیھم،تنثر
(جمالمعزوفةالفراعنة،عنالمأخوذةالرائعةالموسیقیة

وجودمع(أوزوریس)،اسمتحملالتيالرحیم)عبد
سوفأنھوأخبرهتنورة،ورقصاتونوبیة،شعبیھ،رقصات
مدخلمنقریببمكانالحفل،بإقامةتصریحعلىیحصل

للحفل.رائعةخلفیةیكونحتىمعبد(الكرنك)،

كللھمیحكىالجد،ومععمومتھ،أبناءمعتواصلعلىكان
كانعلیھ،فاتتلأموریوجھونھكانوابأول،اولاالتفصیلات

تبادلھكانتشيء،كللھایحكىمعھا،دائمتواصلعلى
منبعضاتبدىشيء،بكلتناقشھكانتوشوقھ،سعادتھ
قبلإلاعنھاتخبرهلنمفاجآت،لھتعدأنھاأخبرتھرؤاھا،

الرتوش،بعضلمعرفةعلیھاألحقلیلة،بأیامالزفافیوم
راجعھالھم،توجھمنبأسماءقائمةأعدتماما،رفضت
معیتناقشكانأحدا،ینسىانخشیھومرات،مرات

منعمراأصغر(بخیتة)تبدوالأمور،منالكثیرأبیھ،..في
السابعالعاممنمارسمنالعاشرالیومعندفرحتھا،جراء

بعدبحضورھملتخبرهھاتفتھوتسعمائة،الألفبعدوالتسعین
یشاركھمأنالعممنطالباالعزبة،إلىغادرالأبأیام،أربع

بالرحلةتصحبھسیارةلھیرسلسوفأنھأخبرهفرحتھم،
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الراحة،محطاتمنالعدیدھناكتكونسوفالطویلة،
النھائيالموعدیتحددحینالصحیة،ولحالتھلھتقدیرا

فرصةأيیمنحھلمبشده،الاعتذارالعمحاولللزفاف،
الأھل،منیرغبلمنأتوبیسانرسلسوفثمللرفض،

بالخیر.العموعده

،وحدھاتخرجشاھدھاالوصول،بصالةمنتظرا..كان
دھشتھتركوحدھا،آتیھبأنھاتخبرهلموجھھ،اعتلتالدھشة
أبیھاأنقالتسیارتھ،استقلتمرحبا،علیھاوأقبلجانبا،

وحده،الأمتتركھلنوبالضرورةالارتباطات،بعضلدیھ
علیھ،توافقاالذىالزفاف،حفلقبلیأتونأنھماخبرتھ
موعدا،إبریلمنالعاشرحدودالھ،مناسبایكونأنوتتمنى

فندق،أيإلىبھایذھبأنطلبتاعتراض،أيیبدلم
علىبشقتنا،بحجرتھا(بخیتة)معتقیمینسوفتماما،رفض
بالتقاربترغبھيوافقتھبحنانھا،محظوظةتكونینالأقل

طرقحقائبھا،حملالشقة،إلىوصلاالصغیرة،أسرتھمع
صاحتبھا،فوجئتالأم،فتحتالمعتادة،بنقراتھالباب
الفرحة.ألوانكلیرتدىبصوتمھللة

وحیاتنا،سكننانورىحبیبتي،یاتعالىأھلا،أھلا-أھلا
نھضتقلیل،وقتأنفاسھا،تلتقطجلستالعناق،بادلتھا

176



للأم،ناولتھكبیرا،كیساأخرجتالحقائب،إحدىوفتحت
العباءات،منكبیراعدداأخرجتلفتحھ،أسرعتالتي

مطرزةالألوان،ذاتتحملرأسوأغطیةالألوان،مختلفة
منأبلغتعبیرمنالأمتجدلمفرعونیة،برسوماتتطریزات
محدودغیرعدداتمطرھاأحضانھا،بینوأخذھاالنھوض،

منخرجبالشكر،یعلووصوتھارأسھا،وعلىوجھھا،على
بھا،حاراترحیبارحبنائما،كانالذىالأب،حجرتھ
معتعاملھفترةطولمنتعلمھاإنجلیزیةكلماتببعض
قناعمرسومجیبھا،علىبدلھلھأخرجتالبعثات،منالعدید
مناسب،عنقورباطالزاھیة،بألوانھآمونعنختوت

بینرأسھاوأخذجلستھ،منناھضاقفزاحریریة،ومنادیل
لدینا،أنتكمیعلممنوحدهاللهبقولھ،متبوعةوتقبلیھاكفیھ،
منالبسھاسوفأننيإلاالعباءاتسوىأحبلاأنىرغم
مجلسھامنقفزتلھا،(فرید)ترجمھاعرسك،یومأجلك

تدخلأنمنھمطلبترأسھ،قبلتبحرارة،الأبوعانقت
قائلة.إلیھالتفتتقلیلا،للنوم

أمامللجلوسسنذھبصحوي،عنداعتبارك،فيضع-
أنھاتشعرنيمیاھھ،سریانیأسرنيلھ،أشتاقبصدقالنیل،
مستعداكنوسنون،وشھورأیاممتوالیةكأنھاحیاة،طریق
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أریدالباكربالصباحثماللیلمنتصفصحوتلوحتى
الفول،عربةعلىالإفطار

حجرةإلىطریقھاوأخذتضاحكة،قولھاأعقبت
بكلالمكانألفتھيجیدا،طریقھاتعرفالتينوم(بخیتة)،

تفاصیلھ.

أكثر،أوالستالساعاتقاربطویللوقتالنومغلبھا
جسدھا،لتنشیطالریاضیةالتمریناتببعضقامتنھضت،
إلیھمألقتالباب،فتحتلھم،تنبیھاالداخلمنالبابطرقت

خرجتوجھھا،غسلتالحمام،إلىأسرعتبالتحیة،
الأم،نھضتالأحادیث،بعضتبادلھممعھم،جلستمشرقة،

شربتھبالعسل،محلىالدافئاللبنمنكوبالھاأحضرت
الخروج،ملابسلارتداءبالنھوض(لفرید)أشارتبتلذذ،
تریدبالتحیة.لھمأشارتذراعھ،تأبطتمتأنقا،وجاءدقائق
اللحظةبینكانتأیدیھم،تتشابكوأنالأقدام،علىالسیر

النیل،أمامجلساصدره،علىلتوانرأسھاتضعوالأخرى
والحار،الساخنالشامحمصمشروبمنكوبالھاأحضر

طلبتعجالة،علىأكملتولكنھاجزعت،لھارشفھأول
قبل،فیماكاناللآخر،نبضھمیسكبانالأولىللمرةآخر،كوبا

ماعنتعبیراالحواسأكثرالعیونالعیون،بلغةیكتفیان
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انالعرافة،نبوءةعنلھحكتوالصدور،الأفئدةبھتجیش
لمطویلا،تنتظرلاالأحلامبحلمك،تمسكيمستقرك،ھناك
بھذاالأبأقنعھاكماوالعرافات،العارفینأقوالتصدقتكن

ولوالمنجمینكذبكثیرا،سمعتھالذىبالقولعملادائما،
بالتنجیمیوجدأرىوانااستثناء،قاعدةلكلأنیقالصدقوا،
لھحكتھذا،یؤكدبھھموماأحیانا،یصدقونفھماستثناء،

مغناطیسیةقوةھناكأنأحسستالأولى،للمرةرؤیتھلحظة
الأیام،معولكنحینھا،أفسرھالمأمورابكرأیتاخترقتني،

لھا،التصديأحدیستطیعلاالتيالحب،سھامأنھاتبینت
أنھإلاللكثیرات،ورؤیتھسفریاتھ،تعددرغمأنھلھاحكى

عنوانككانتالتيودھشتكمشاھدتك،لحظةانیعترف،
بإنسانةمراراحلمتالقدیم،حلميتذكرتبالمعرض،

أرىالقدامى،جداتيملامحبملامحھا،تحملمغایرةمختلفة،
اللحظةمنشددتنيإیزیس،حتشبسوت،نفرتیتي،بھا

إعجابیكونأنتخوفتتخوفت،أنىأنكرلاالأولى،
الحیاة،تعیشینالغرب،فتیاتغالبیةمثلتكونینأولحظي،

كانالأولى،للمرةزرتكمعندماولكنوعرضا،طولا
خصوصیتھا،لھاأسرةالأسرة،حمیمیةوجدتجیدا،المؤشر
مخططحیاتينمطحیاة،میثاقلھاأسرةأنھاأحسست
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حقوقعلىالتعديدونحقوقھاعلىالحفاظلضمانبعنایة،
النفس،معتصالحوجدتمستنیرة،عقولاوجدتآخرین،

الأحلامأنوأیقنتملموسا،واقعاأصبححلمي،أنأیقنتھنا
علىیحصلعلیھا،ویصربھایمسكمنمجسدة،تأتى

حقیقةعلىأكدتقاربناالسعادة،منینتھىلاھائلرصید
وأم(آدم)واحدأبأبناءأنناالعالم،كلعنتغیبھامة

وأصبحتماما،ھذاتناسىالكلللأسف(حواء)،واحدة
مصالحاغتاللوحتىالمصالح،عنالبحثدائموالجمیع
كانتھيطویل،لوقتالحدیثأخذھمالأخربین،وأحلام
التيوصفحتھالنیلجمیل،مناخوسطالمشاعر،بعالممبحرة
بینضوئي،قزحقوسمتعددة،بألوانالأضواء،علیھتتلألأ

المنعش،النیلھواءوجوھھمداعبوالإبھار،الخفوت
برشاقةالطریقعلىتتقافزمتشابكة،أصابعھمسارانھضا،
إلیھ،التفتتحجرتھا،إلىذھبتوصلا،عندمابالیة،لاعبة

ابتسمفول،عربةعلىالفطورأریدباكرا،تستیقظأنتنسلا
أنالأكبرسعادتھكانتلتستریح،تذھببأنلھاأشارلھا،

الحیاتیة.طقوسھمنحوبخطواتھاتسرعیراھا

وعلىوجھھاعلىتمرریدعلىنومھامن..صحت
والعلو،الخفوتبینبصوتبكلماتمصحوباشعرھا،
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تعرفھا،كأنھاأشعرتھاموسیقاھاولكنلغتھا،تفھملاتمتمات
القرآن،قراءةالقرآن،منالمترجمةبالنسخةقراءتھاتذكرت

الله،سبحانواحد،رنینلھاواللكنات،اللغاتبعدید
منقریباالوقتكانأدعیتھا،تردیدعلىظلت(بخیتة)

القاھرةالمساجد،منالكثیرمنآذانھأتىالذىالفجر،
الشوارعكلكثیرا،العددھذازادمؤكدمئذنة،الألفصاحبة

والترعالأنھارشطأنحتىمساجد،بھاوالأزقة،والحوارى
حراسالمساجدصغیرة،وزوایامساجدبھاوالمصارف

نھضتالناس،داخلراسخإیمانھذاوللأماكن،للبشر
تنفضنھضتبالقبلات،غمرتھاكفیھا،بینرأسھاتناولت

عادتاغتسلت،الحمام،دخلتوالكسل،النومغبارعنھا
بھألون،أسودطویلا،فستاناترتدىالخروج،ثیابترتدى
یخفىللرأس،غطاءترتدىالفرعونیة،النقوشبعض

علیھا،وتمردتمنھأطلتصغیرةخصلةمنإلاشعرھا،
أسودوبنطالسماویا،قمیصامرتدیاجالسا،ووجدتھخرجت
یرى،لماتفسیرایجدلمالدھشة،علاماتوجھھعلتاللون،
یدھا،أخذالابتسام،بادلھاالمفاجآت،أولىھذهربماھمس،

قدكانھوللصلاة،ذھبقدكانأباهأمھ،علىالتحیةألقى
تداعبالأناملالأیدي،متشابكيخرجابالبیت،صلى
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فتحتالمحلاتالسیارة،مكانحتىقلیلاساراالأنامل،
أغانيمنھا،تنسابوأغانيَقرآنا،یذیعمذیاعكلأبوابھا،

یا،جمیلیاصبحطل،حلویاصبح،حلویاصباحیة،
یركبونالعیش،طاولاتحاملينظرھالفتصبح،جمیل

الكلبدیعة،صورةالدراجات،بھمتتراقصالدراجات،
شفاهترىمشرقة،الوجوهالرزق،عنبحثالعملھیسرع

یومھمیجعلان�دعواتإنھاأجابھا،عنھا،سألتھتتحرك،
ساعاترغمالفول،عربةحیثإلىوصلابالبركة،ملیئا

الموائد،إحدىعلىجلسامزدحمة،أنھاإلاالباكرة،النھار
یحتفظالذىالنوعمنفھوبھم،رحبقدالعربةصاحبكان

بھاأسرعنھضا،بشھیة،الطعامالتھمادوما،روادهبصور
صعدابعدھاالشاي،منكوبینطلبقریب،مقھىإلى

أین.إلىمتسائلا،إلیھانظرللسیارة،

الشریف.الأزھرإلىبياذھب-

سعتھ.علىفاھھفتحأنھحتىشدیدةدھشةأصابتھ

لماذا؟-

میعاد.لھشيءكلتقولونآلاتتعجل،لا-
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سبقتھنزلا،المشیخة،إلىوصلاحتىعلیھما،أطبقالصمت
الشیخعنسالتالاستعلامات،مناقتربتخطوات،ببضع

اتصالا،أجرىاسمھا،عنسألھاالباسط)،عبد(منصور
دخلا،المكتب،حتىتقدمھابانتظارھا،الشیخأنأخبرھا
سابقةومعرفةحدیثثمةأنیوحىبشكلبھا،یرحبالشیخ
بینھم.

أمرك.تحتبك،تشرفناأختنا،أھلا-

قرأ،كلمافتحھ،لھ،ناولتھمظروفا،أخرجتحقیبتھا،فتحت
قمةفيیجلس(فرید)وجھھ،علىالسعادةمساحةزادتكلما
الشیخ.تحدثأمامھ،ماكنھھیدريلاوالدھشة،القلق

نحنوالإسلام،اللهمعیةفيبكمرحباھذاجمیلعظیم،-
أمرك.تحت

علىھذاوأعلنتالإسلام،بنعمةعلىاللهأنعملقدشیخنا،-
ھنا،إعلانھأودولكنىلندن،مساجدبأحدالشیوخأحد

للإسلام.الأكبرالمنبرھوالأزھر

بالشھادتین.انطقيشرفا،یزیدناأمرھذابك،أھلا-

الله.رسولمحمدسیدناوأنالله،إلاإلھلاأنأشھد-

الأجنبیة.للكنتھاالخاضعةالمكسرةبالعربیةنطقتھما
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والصلاة.الوضوءتجیدین-ھل

نفسيوعدتبعد،أصللمولكنىشيءكلعنھمأعرف-
بالأزھرالأولىصلاتيتكونانإسلامي،أعلنتأنمنذ

الشریف.

بإرادتكللإسلامدخولككانھلاخیر،سؤالالله،أكرمك
إملاءات.لأيتعرضتأمكاملة،

أنىاللحظةحتىیعلملاھذاخطیبيحتىشیخنا،أبدأ-
قناعاتيمنليلابدبحیاتيأخذهقراركلإسلامي،أعلنت

المنقوصة.غیر

اسمااخترتھلالإسلام،لدخولكلناومباركلك،مبارك-
وثیقتنا.نصدرحتىلك،

الأبباسمالاحتفاظمعالھمیلى،مصطفىرشیدةنعم،-
بالوثیقة.الأصلیینوالأم

الله.بركةعلى-

جوازطلببالبیانات،ورقھأعطاهمعاونیھ،أحدنادى
العاملاتإحدىاستدعاءمنھطلبللموظف،ناولھسفرھا،
الدعوة.بمجال
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حراك،أيبلاجالساالطیر،رأسھعلى(وفرید)یتمھذاكان
السیدات،إحدىأتتكبیر،بشكلمضاءداخلھكانوإن

خارجا،أخذتھاإلیھا،یدھامدتالمطلوب،الشیخأفھمھا
جیداتعلمتلغتھا،بذاتتكلمھاالوضوء،كیفیةتعلمھاأخذت

الصلاةاستطاعتحتىالصلاة،علمتھامحاولات،عدهبعد
أكدتبھا،عادتفھمھا،لسرعةالسیدةعلیھاأثنتبمفردھا،

ملیئة،شنطةبتقدیمأسرعشكرھا،منھا،طلبماعلىللشیخ
وسجادةوالإنجلیزیة،العربیةباللغتینكبیرامفسربمصحف

ودعھما.بالفلاح،لھادعاحیاھا،ومسبحة،صلاة،

یغمضشيءلأيدومابانتظارك(رشیدة)،أختبالسلامة-
اتركيجاھزة،تكونقلیلةأیامالإسلام،لوثیقةبالنسبةعلیك،
علیھا.نخاطبكأرقاما

إلىدخلمنذالأولىوللمرة(فرید).رقملھكتبتشكرتھ،
نزلتكتفیھ،علىقبلھعانقھ.الشیخ،إلىتقدمالمشیخة،

السعادة.منیوصفلاكمعنمعبرةدمعاتبعض

بھما.ھتفوأمھ،أباهمنادیاصاحالبیت،إلىبھاطار

بعضھماإلىنظراالھمیلى)،مصطفىرشیدةعلى(سلما-
یتساءلان.
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مصطفى(رشیدةإلیناوعادت(لویزا)خرجتلقد-
أحضانھا،بین(بخیتة)أخذتھاالحدث،لھمشرحالھمیلى)،

مشوبابكاء،البكاء،شاركتھاغزیرة،بدموعبكتتقبلھا،
للسماء،یدیھرافعامقعدأقربعلىجلسالأببالفرحة.

دعواتھ.ختمعال،بصوتویدعویبتھل

أكنیقدرنيربناعلى،نعمكتكاثرتربى،أشكرك-
الرحیم.الرحمنأنتلھا،مستحقا
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..17..

مِصْرِیّةٌأنا
علىیتوكآنوالجدتین،الجدینبمصاحبةوالأمالأبوصل
علىالاتفاقتمالزفاف،حفلمنأیامأربعقبلغلیظةعصا
یتحركبعدھارغبتھا،حسبالشریف،بالأزھرالقران،عقد

طویلا،وقتاتستغرقالرحلةالحفل،مكانحیثإلىالجمیع
ھناككان(حسن)،والجد(د.زاھر)الشھود،علىاتفقا

التجھیزات،كلعلىیشرفون(فرید)ورفقاءالبناتأزواج
دائمتواصلعلىالدكتور(زاھر)التفاصیل،كلمعھیتابعون

موسیقى،رقصات،استعراضات،منبالحفل،المشاركینمع
بوقتالسیاراتمنرھطتحركالقران،عقدیومصباحفي

زینتعمومتھ،أبناءأحدیقودھابسیارةالعروسانواحد،
السیاراتإسمیھما،علیھمكتوبقلب،شكلعلىبزھور
محیطبھم،تمرسیاراتأبواقأحیاناتشاركھاأبواقھا،تطلق
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بناتبھاتحیطالرواق،إلىدخلتبالسیارات،اكتظالأزھر،
الأصدقاءوبعضالأھلبھأحاطوبناتھن،وأختاه،عمومتھ،
صلاةأدیاثمللمسجد،الدخولصلاةأدیاالعمل،وزملاء
القران،سیعقدالذىالشیخبحضرةجلسبعدھاالعصر،

كلیرددسوفوقالھذا،علىأصرالذىأبیھابیدیدهوضع
یترجمھاجملةكلالعقد،صیغةیقرأالشیخمنھ،یطلبما

عانقھانتھوا،منھما،كلأساریرتتھللالأب،یرددھا(فرید)،
بھمتسیرالسیارةبیده،یدھاخرجالجمیع،وعانقھاالجمیع،
بأنھموالأماكنالمارین،كلیشھدواأنیریدونبھدوء،

والجدالأبوخلفھم،أمامھمتسیرالسیاراتازواج،أصبحوا
الوھاب)(عبدوالحاج(حسن)الحاجلراحةمجھزةبسیارة

ساعاتالطریق،تنھبالسیاراتدعوتھ،علىأصرالذى
السیارات،كلمنتنبعثأفراحأغانطویلة،السفر

بعدوصلواالعصائر،بعضتنالوامرة،منأكثراستراحوا
بعضكانلھم،المخصصةالأماكنإلىالأبقادھمالعاشرة،
علىأصرمنھمكلسابقا،معھعملوامنالقدامى،المعارف
أسرتھامعذھبتھيللنوم،خلدواببیوتھم،البعضاستضافة

ھوإلیھمقربصدیقأخذه(فرید)بیت(جلال)،إلى
لمعمیقا،نومانامبھ،یعمللفندقلأحدوالدكتور(زاھر)
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الدكتورمھاتفاتأسماعھإلىتتناھىفقطبشيء،یشعر
لملھ،روحيأبھوشيء،كلعلىیطمئنالمتتالیة،

علىمستلقىالدكتورالداخلي،الھاتفرنینعلىإلایستیقظ
الآخر،الطرفعلىكانحد،أبعدإلىبالنومذاھبافراشھ،
دقائقمنھطلبیریده،(حسن)الجدیأتي،انیریدهالأب،
الفندق،ببھووجدھمملابسھ،بارتداءأسرعمعھم،ویكون

أمسكبینھم،جلسیده،مقبلاالأبصافحالجد،رأسقبل
بتمعن.إلیھنظریده،الجد

ھذهأشھدحتىبعمرىأمدأناللهأشكرأولا(فرید)،-
بك،یوصینيلحظة،كلليیجیئالذىالغاليحفیداللحظة،

أمبھاأوصتنيأمانة،لدىلذلكأخترعھا،لاحقیقةھذه
یدهمدأباك،حتىقبل،منلأحدأذكرھالموصیةجدك،
جدتكفرید،إلىبھیدهمدضخم،ذھبیاكردانااخرجبجیبھ،
لأحدتعطیھاعلیھا،حریصاكنأمانةھذهقالت،الكبرى

قبل،منعلیھاأشھدهلمبكاءبكتلیلتھاولدى(محمد)،أحفاد
أخبرھاالعروس،وبركةھدیةقدمھابأمانتھا،أوفىأناوھا
نعرفلابعید،أزمانمنمتوارثةالكبرى،جدتكمنأنھا

ھوعلیھ،حریصاكنبعدك،منلذریتكورثھامسارھا،
أنأریدكصناعتھ،ولابخامتھلامثیلا،لھتجدلنتاریخ،
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بھذهالماضينعیشاجعلناعرسك،بلیلةعرسكبعنقتضعھ
بالسعادة.أعناقكموطوقفیكما،اللهباركاللحظة،

إلىالابنتقدممنھم،مقربةعلىیقفأبنائھ،أحدإلىنظر
(فرید).إلىقدمھاالجد،أخذھاصغیرة،بحقیبةیدهمدأبیھ،

دائما.عاداتناھذهالعائلة،منعرسكھدیھوھذه-

لھ.ومقبلامعانقاالجدإلىتقدملأبیھ،أعطاھامنھ،أخذھا

حیاتنا.تنیرشمسادوماوتظلوالعافیة،بالصحةیمتعك-ربنا

مبلغمحتواھا،علىسریعةنظرةألقىالحقیبة،فتحالأب
لعمھ.امتناننظرةنظرالمال،منكبیر

بیننا.تكونأنیكفیناعمى،یاكثیرھذا-

الحدیث.عنبالكفإلیھأشار

بكاملھا.العائلةابنوحدك،ابنكلیسھذا-

لھا،الكوافیربأعمالیقمنمنأیدىتحتجلوسھا..أثناء
بھدھشتطقسوقدمیھا،یدیھاعلىالحناءینقشنومن

وطلبتسعدتالأولى،الرتوشرأتعندماولكنھاكثیرا،
تعملنحلخلیھمنھا،متاحھوماعلىمتعددةأشكالوضع

كاسیت،جھازمنالیھاتأتىأفراحأغانلھا،التجھیزاتكل
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من(شيءأغنیةوغناء،موسیقىسمعھا،إلىتنامىفجأة
الإصغاءتریدعملھن،بتوقفالیھنأشارتناداني)،بعید
تحدثتالعم،أبناءزوجاتإحدىإلىأشارتللأغنیة،تماما
لمطربةأغنیةأنھاأفادتھاالأغنیة،عنسألتھابلغتھا،معھا

بشدةضحكتالكلمات،لھاوترجمت(شادیة)،اسمھاشھیرة
وقالت.

فضلكمنناداني،بعیدمنشيءفعلاأنا،ليالأغنیةھذه-
ھناككانلقدعنى،تعبیراكتبتكأنھاأشعرلدى،أریدھا

ترین.كماتحققلي،دائمنداء

حاضر-

وقتخلالالأغنیةھذهتكررانالمكانصاحبةمنطلبت
بلكنتھاناداني،بعیدمنشيءتكرر،نفسھاوجدتوجودھا،
منجوشاعأحرفھا،المتكسرةالعربیةوببعضالأجنبیة،

بشكلالأغنیةبغناءبدأنبللھا،المراھقاتبینالمرح
جماعي.

جمعبھیحیططوال،لساعاتالكوافیرأمامبانتظارھا..كان
یتضاحكون،یداعبونھ،یشاكسونھ،والأصدقاء،الأھلمن

بالعصاالرقصلاعبيمنفرقةتصاحبھمیتراقصون،
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دائرة،الجمعصنعیدھا،تناولخرجت،عندماوالتحطیب،
خیول،رقصومزمار،وطبولدفوفقرعبالمنتصف،كانا

غزیرا،عرقاوجھیماتفصدحتىكثیرا،راقصھاوتنورة،
یدوتناولتتقدمتأخواتھ،إحدىالاستمرارمنأنقذتھم

السیارة،أدخلتھاالدائرة،خارجبھاوسارتالعروس،
منكبیرارھطاسیارتھمتوسطتبالإسراع،لأخیھاأشارت

منغمة،عالیةأبواقاتصدرتتراقص،السیاراتالسیارات،
الزغارید،یطلقنالیافعات،البناتبعضنوافذھامنتخرج

بعضالمكشوفة،الأسقفذاتالسیاراتوالتصفیق،والغناء
ویمینا،یسارایملنیتراقصن،بداخلھاالصغیراتالنسوة
حتىتراه،بماوانبھارذھولبحالةھيالفرحة،منكرنفالا
أعجبتھاالتيالأغنیةعنلھحكتمغایرة،ھناالأفراح
نداؤهمتخیلكانكاتبھاأظنمعھا،تضاحكعنھا،وعبرت

مشارفھ،علىوصلإنماالحفل،مكانمناقتربالنا،ھذا
بجوارھمالجانبین،علىیقفونوجیرانھ،أصدقاؤهوجد

سراحھأطلقالحمام،منكبیرعددبداخلھاملونة،أقفاص
حمامبدیعة،خیمةكونوصلھم،لحظةالسماء،عنانفي

المزمار،عازفيفرقةبالسیارةاحاطتالألوان،متعدد
یتراقصالسیارة،حولتلفوالملون،الموحدبلباسھم
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صیحاتیطلقوالنسوة،الفتیاتأیضابھمأحاطالعازفون،
السیارة،باببفتحالعازفینأحدأسرعوالزغارید،الفرح
العازفیندائرةأنزلھا،یدھاتناولبدورهأنزلھ،یده،تناول

مختلفة،بطرقبالرقصقاماأیدیھم،تشابكتبھم،أحاطت
بالشكلوھزاتبالسامبا،أشبھوبعضھاسولو،بعضھا
علىوھمطویلوقتخطوة،كلتصاحبالزغاریدالبلدي،

أطفالمنصفینبینساراالدائرة،منخرجاالحال،ھذا
صدورھا،علىتحملثیابایرتدونصغیر،بسنوطفلات

سببالفرعونھذاالزاھیة،بألوانھآمونعنختوتقناع
معزوفةترافقھممتنوعة،بألوانورداتبأیدیھمتعارفھم،

علىجلساالحضور،وتھلیلصیحاتوسطسمبل)(أبو
المضیئةالطلقاتلوتس،زھرةشكلعلىلھمالمعدةأماكنھم

الرقصللفرح،كثیرةأغانصدحتالمكان،سماءتملأ
بینومریدھاأخذحضورھم،وبدونبحضورھممستمر

موسیقى(إیزیس)،بخطواتھمتصاحبھملتحیتھم،الحضور
للرقصأخذوابناتھ،أزواجمعالأبنھضلمقعدیھما،عادا

منھماتقتربفترةكلالتحطیب،ألعابوبعضبالعصا،
صغیرةسلةتحملصغیرة،طفلةبرفقتھاالنسوة،إحدى

علىالورودتنثرانالاثنتان،تتناولھاورودا،مملوءة
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بینیمیل(حسن)الجدعالیة،ضحكاتوسطرؤوسھم،
ھامسا.الوھاب)(عبدالحاجعلىوالآخرالحین

لكأن�الحمدأخي،یااللهرحمكالعمر،لیاليمنلیلة-
أشعرأنااسمك،تحملقادمةأجیالاللهوبأمروحفیدا،ابنا
كاھلي.علىمنأزیحتقدجبالاكأن

یبدىشيء،كلیتابعوجیئة،ذھابایتحركالدكتور(زاھر)
ترتسممتوردوجھھمطلقا،یجلسلمالملاحظات،بعض
ابنھ.یزفأنھیشعرھوفرحھ،علیھ

الصباح.تباشیرحتىاستمرتبھیجةلیلةكانت

حتىالدفوفدقاتتصاحبھمالفندق،حتىالسیارة..أخذتھا
منھفرحھدیھالدكتور(زاھر)لھمحجزهالذيالسویتمكان

الإضاءاتكانتإقامتھم،مكاندخلاإنمنأسبوع،لمدةلھم
غابتثیابھا،لتغییرتركتھالألوان،عدیدببنتتنوعخافتھ،

بالحجاب،أشبھرأسوغطاءعباءةمرتدیةأتتلحظات،
وبعضاللبنمنكوبانعلیھاصینیة،یدیھابینتحمل

بعدمعلیھامنبھةعلیھا،لھأختاأوصتقدكانتالتمرات،
تمر،وحبھلھكوباقدمتلھ،مفاجأةاجعلیھابھذا،معرفتھ
قائلة.والوضوء،ملابسھ،لتغیرالذھابمنھطلبت

194



أسرعھیاأمر،أيقبلالصلاةطقوسكم،منھذهألیست-
بي.لتصلى

أنھایبدوشيء،كلعرفتومتىكیفكلماتھا،ألجمتھ
حصافتھاعنھاعرفھویفاجأ،لمشيء،كلدرست

بینھم.المسافاتتقربالتيوالذكاء،

حسبیتنقلانكاناھادئا،حثیثاسیراالحیاةبھم..سارت
نالتالتىالعزبةوبینإقامتھم،مقرالقاھرة،بینالوقت،
بسلاسةتسیرھناكالحیاةترىكانتمنھا،كبیراإھتماما

دونبشئونھیھتموقناعة،رضاحالةبھالكلمنغصات،وبلا
بھاالریفیةالحیاةترىكانتغیره،وبینبینھیقارنأن

تسمعالنسوة،بینالجلوستحبكانتجمیلة،عفویةلوحات
بحنكةیتمتعنالسن،صغاركنلوحتىنسوةحكیھن،
یوفرنبحكمة،وأولادھنأزواجھنشئونیدرنوحكمة،

الجدإلىتجلسالسعادة،منجواحیاتھنبساطةعلى
بدایاتھا،منورحلتھاالعائلة،عنالحكایاتتسمع(حسن)
بواقعیة،الأحداثلبعضوفطنتھ،وتحلیلةحكمتھإلىتستمع

منتنتقلبالصعید،القریةإلىتذھبالخبراء،فكرتتجاوزقد
منبكثیرتشابھبھاولكنمغایرة،أجواءإلىحیاتیةأجواء

الجلوسعلىتصرالعربیة،بعضتعلمتبسرعةالسمات،
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منذزوجھا،عنالحكىمنھاتطلب(بخیتھ)معكثیرا
علىالأولالعاممرأصحابھ،مشاكساتھ،نوادره،طفولتھ،
صفوھاتعكرالصافیةالسماءولأنوتفاھم،حباملیئازواجھم

تلبدتمتقلبة،الحیاةھكذاأحیانا،السوداءالغیماتبعض
بوفاةمھاتفتھم،تمتحینمقدمات،وبلافجأةحیاتھم

تشییععدممنھمطلبواالعزبة،إلىأسرعواالحاج(حسن)
علىأصرتكثیرا،بكوهوصولھم،بعدإلاالجثمان

الحاجأبناءأحدقامالعزاء،تلقىالنسوةشاركتمصاحبتھم،
العزاء،أیامبعدإلایفتحھلمللأب،مغلقمظروفبإعطاء

مرات.قرأه

تخللاأنأرجولك،وصیتىالقلیلة،الأسطرھذه-(جلال)،
أكبرولستأنا،صلبىمنلستأنكرغمأنتإخترتكبھا،

الذىالقصیرالوقترغمإخترتكعمومتك،أولادلكلالأبناء
سنواتمنأكبروبصیرةحكمھبكتوسمتمعك،عشتھ

دلیلھمكنأھلك،بینالتواجددائمتكونأنأرجولذاعمرك،
ماكثیرابك،یرحبونھموبالحسنى،بالحبحیاتھمبأمور
بینأمانةوصیتىھذهالحیاة،منلكثیرفھمكعنلھمحكیت
الله.أكرمكالأمانة،تضعولابھا،تخلفلایدیكم،
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سكناهإنتقاللحظتھاقررالقراءة،عاودكلماكثیرابكى
متقاربةفتراتعلىزیاراتمعالعزبة،إلىكاملبشكل

أزواجھن.وبناتھوبینبینھمتبادلة

بالعزبة،(إجازاتھ)أجازاتھبكلالتواجد(فرید)من..طلبت
یقبلھاأخذكثیرا،یومھاتراقصبحملھا،یومافجأتھوافقھا،
حملھا،لمتابعةمتخصصةطبیبةمعإتفقومرات،مرات
زوجةلمتابعةفتراتعلىتأتىالأمالإرھاق،عدممنھاطلب
أباھاأتىالوضع،موعدإقتربعندماالوقت،لبعضابنھا

تسمیةعلىأصرتتوأم،أنجبتبیسر،الوضعتموأمھا،
قالت.(حواء)،والبنتالولد(آدم)،

أسمائھم.تخلیدمنلابدلذاالبشریة،سببھما-ألیسا

الأھلمشھودا،یوماسبوعھمایومكانلمبررھا،إستجابا
مدارعلىالجیران،علىوزعتذبائحذبحتمتجمعا،
صارتالمصریة،بالحیاةتماماإنصھرتقلیلةسنوات
أخرى،ببنایاتحتىالجیران،معتقاربتبھا،لصیقة
باكرا،یومھاتبدأكانتوأتراح،أفراحمناسباتھم،معتفاعلت

المذیاعمؤشرتوجھالھواء،یتجددحتىالنوافذ،كلتفتح
نفسى،وتصالحبركھالكریمالقرآنالكریم،القرآنعلى

الأولاد،فطورتعدالقرآن،ترتلالأركان،بأحدتجلس
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فىوالمدرسةالحضانةأوتوبیسإنتظارمكانإلىتأخذھم
بیدیھالھمالتلویحمقاعدھم،أخذعلىتطمئنتالیة،سنوات

تضعزوجھا،فطورلإعدادتعودلھم،قبلاتإرسالمع
تعیدھانادانى،بعیدمنشیئأغنیة،بھالذىالكاسیتشریط
معتفاعلتمضت،سنواتإلىبھاتعودالأغنیةمرات،
بعضحولجاراتھاومعزوجھا،معتتناقشمصر،أحداث

أمورھنفىالآراءیتبادلنوالإقتصادیة،السیاسیة،الشئون،
إلىبھمتدخلبالشوارع،للتجولالأولادتصحبالخاصة،

مجتمعھم،منتقربھموالكشرى،والطعمیة،الفولمحال
عنلھمتحكىالطرفین،منوجدتھمجدھمعنلھمتحكى

عندماالقرآن،تعلمھمبمنالصغرمنلھمأتتالجد(حسن)،
لملامحھاودھشتھمالمارة،وجوهبعضعلىدھشةتلمح

عندمصریة،واللهمصریة،أناوتخاطبھ،تبتسمالأجنبیة،
تجلسكانتینایر،منوالعشرینالخامسثورةأحداثبدایة
الكلجوانحھا،تملأالسعادةالأحداث،تتابعالتلفاز،أمام

وحیاتھھمومھورمىنسىالوطن،بوتقةودخلإنصھر
أیاموبعدواحد،صارالكلوطنھ،لمصالحوإنتبھالخاصة،
علیھا،عباءتھمالمسلمینالإخوانوألقىالثورة،إختطفت
دمویتھم،عنالكثیرسمعتبصدرھا،كانت.مریرةالغصھ
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الجمیعوعلىأحادى.منظورالمجتمع.منیرونأنھموعن
والتدمیر،العنف،رأتنقاش،أىدونلمنھجھمالإنصیاع
المواطنین،وسحلوحرقھا،الشرطیةالمقراتعلىوالتعدى

وتصرخ.تبكىكانتوالحرق،

أىأومسیحىأومسلمبینیوماتفرّقلمبلدھذهلماذا،-
بنظامالإخلالعدمبإطاردینھ،لكلأخرى،لدیاناتمنتمى
البلد.

زوجھا،معجدل.كبیربعدالمیدان،إلىللنزولأصرت
أولیةإسعافاتتقدمالمیدانیة،المستشفیاتإلىونزلتأصرت
ناحلالرجل،ھذاتذكرالحكایات،منالعدیدسمعتللبعض،
یقولون،مثلماعظمعلىجلدإنسان،ھیكلیكونیكادالجسد،
بائعأنھلھا،حكىالمشقھ،ألوانكلملامحھعلىترتسم

الخضرواتبعضیبیعوالحاراتالشوارعیجوبمتجول،
مثلھ،الشیخوخةأصابتھاالتىالخشبیةعربتھعلىوالفاكھة

یملكلاوالتىبعید،زمنمنرفقاءیجرھاالتىالعربةھو
علىبھینادىالذىوصوتھھىغیرھاالدنیاحطاممن

یرىببضاعتھ،یومكلمثلیسیركانإنھقالبضاعتھ،
بیومولكنھأیام.عنھاتغافلوصیحات،وھتافاتھرولات

یدخلویھرول،البیوتأحدبجوارعربتھیتركنفسھوجد
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لمصر،بالحریةوینادىویھتف،یصیحالجموع،وسط
لاالبلد،لھذاابناألستبداخلھ،رننداءكانتھرولتھ
أصابالنداءھذاأنوأظننفسك،عنالتعبیرعنتتراجع
عنھ،الأنفصامصعبسرى،حبلوأبنائھامصربینالكل،

بعصاأحدھمضربنىحتىوسطھم،دوماكنتوبالفعل
وأعود،أشفىسوفترین،كمامبرربلارأسىعلىغلیظة

الكلعملى،بعدم(تتأثر)تتائرلمأبنائىمعیشةانتصدقى
الكثیرالأزماتتعلمھشعبنحنفعلاالكل،علىقلبھ

كبیرة،دروسامنھاوتعلمتسمعتھا،عدیدةحكایاتوالكثیر،
یظلمنھوببلدهالمؤمنالقوىالإنسان،معیولدالإنتماءأن

بنایات،أومنشآتأىحرقشھدتأوسمعتكلمالھ،منتمیا
قرأتمصرى،یقتللمصرىوتندھشوتتوجع،تبكىكانت
منأسستجماعةأنھاالجماعةھذهعنإقتنتھا،كثیرةبكتب
أرادتالوطن،إستقرارلزعزعةإستخباریاتیھأجھزةخلال

والقتل،والحرقالعنفمنھجھموالطائفیة،الفتنتثیرأن
ومنقضاه،ومنساسة،منغتالواإكمیكذب،لاالتاریخ
والتخوینوالتخویفالترویعبسطاء،أفرادومندین،رجال

رغمالساداتقتلخستھم،علىدلیلالمنشیةحادثشعارھم،
ردفكانالوطن،لحضنیعودوالأنالفرصةمنحھمأنھ
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كانتللدم،إلاتنتمىلافئةأنھاوأدركتقرأتقتلھ،الجمیل
الأمر،یطولولاالغمةیزیحأناللهإلىوتبتھلتصلى
تكونلأنلحرصھابھا،ولھایزدادیومكلكانزوجھا
المرأةھذهقالواعرفھا،منكلحتىوقالبا،قلبامصریة
أحداثبعدالمتتالیةالأیامالثمالة،حدإلىالمصریةرضعت

بتزویرالحكمسدهإلىأتواھابط،بیانىبخطتسیرینایر،
الدولوأسماعأبصارتحتللإغتصابمثیلبشكلالإرادة،

بھامرتمریرةأحداثالدول،وتفكیكلتشتیتتصفقالتى
بخسھ،كنائسحرقتحكمھم،فترةخلالالمصریةالحیاة
إلقاءإلالھممابقىوحشیھ،كلھابأسالیبالكثیرینعذبوا

الدینمسوحیرتدونالجدد،النازیونأنھمبالمحارق،الشعب
آخرلدینینتمونھمالدین،فھمعنیكونونماأبعدوھم

كلتزدادالصدوربھم،الخاصكتابھووضعواإخترعوه،
مراتالفرصةالشعبمنحھملھم،ومقتابغضالحظة

ینطبقیبصرون،لاأبدأولكنھمالرشد،إلىللعودةومرات،
یبصرون)،لاھمبكم،(صم،وجلعزالمولىقولعلیھم
النھوضمنلابدفكانلھم،النصحمحاولاتكلإنتھت

تستھدفحركةھناكبأنعلمتعباءتھم،وتمزیقوالتصدى
حكمومنحكمھم،منالثقةلسحبالشعبتوقیعاتجمع
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الموقف،خطورةویدركیعىوطنى،شبابأسسھاالمرشد،
ھذهإستمراربحالوالشعبالدولةمصائرإلیھستئولوما
بعدالیھم،الوصولكیفیةعنسألتالضالة،والجماعةالفئة
دخلتالباب،طرقتلھم،مقرإلىالتوصلإستطاعتجھد
الملامحذاتالسیدةھذهمامتسائلا،دھشةالجمیعوقف

معلوماتتریدصحفیةمراسلةھىھلترید؟وماذاالغربیة؟
عیناتكونأنتریدأجنبیھلجھھتنتمىأنھاأمالحركة؟،عن
ھویتھا،أخرجتالتوجس،منھمینالأنقبلالفئة؟لھذه

فیھ،مابكلالبلدھذاعشقتمصریة،أنھاعنلھموشرحت
بتفعیلتشاركھملھم،الإنضمامشرفلتنالجاءتوأنھا

عائلتھا،وعنعنھاالتحرىمنھمطلبتالنبیلة،حركتھم
ھذاشرفوتنالتمرد،إستمارةتوقعأنالآن،مطلبھاولكن

منحوھاكبیر،لحدحدیثھابعدنظرتھمتبدلتمبكرا،
كتبتالتوقیعأسفلالبیانات،وملئالتوقیعبعدالإستمارة،

مصریة.أناكبیر،بخط
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..18..

الحیَاةِصَفْوُ
الاستمارات،منأعدداتأخذتمرد،حركةمعتماماانغمست

المحالعلىتمرتسكنھا،التيالمنطقةشققعلىتمر
إنلھا:یقالدائموقولبفرحة،یستقبلونھاكانواوالشركات،

نحننذوبلافكیفالنحو،ھذاعلىمصرتحبینكنت
الوجوهوجدتكلمامكوكیة،بحركةدوماكانتبحبھا،
ھذهھیمنةمنوالأسىالرضىعدمعلاماتعلیھاترتسم

�الدینبمفھومولاھویة،أوبوطنتؤمنلاالتيالجماعة
كانتأكبر،لإنجازالزمنسابقتكلماللجمیع،والوطن

میاھھغضبھ،تلمحأمامھ،تجلسالنیل،إلىكثیراتذھب
أصابھاصفحتھتزینالتيالأضواءحتىتتحرك،لاراكدة

عندهتوقفتالزمنعجلةبھا،یرحبیعدولمالخفوت،
أكثرھيتكونأنتكادبلبساكنیھا،تشعرالأماكنأیضا،

203



تشعرولكنھامنھكةالبیتإلىتعودالوجع،عنتعبیرا
ھذا،تقولالمؤشراتكلقادم،أملببصیصتشعربسعادة،

یخضعأنیقبللاالمراس،صعبشعبالمصریین
كان(فرید)لھا،مستوعبأومقتنعغیروإملاءاتلتھدیدات
علىیمرانالمغیب،بعدسویاینزلاننشاطاتھا،یشاركھا
ضرورةعنالناسمعیتحدثونأخرى،بأماكنالمحال
إلىیجلسانمنتظر،خلاصأجلمنالتوقیععلىإقبالھم

مصروأنمصر،تاریخمنبعضالھمیحكونأولادھم،
نداءكأنھاالأیدي،متشابكيینامانأبنائھا،كلداخلساكنة

رفضایصرخالشارع،غلیاندرجةتتصاعدالمأمول،للغد
ملیونیات،یومكلالحیاة،منافذكلتغلقسوداءلعباءة

لعودتھمومبادراتنداءاتبدأتالمذل،للركوعرافضة
دونالأبوابكلأغلقواالمبادرات،كلفشلتلرشدھم،

الظلامیةمفاھیمھمعنالتخلي

الشوارعإلىللنزولالشعبأطیافلكلالنداءجاء
خمسةمناكثرعلىبالحصولتمردتمكنبعدوالمیادین،

وجماعتھالرئیسمنالثقةبسحبتوقیعألفعشرین
وأبنائھاوزوجھاھيسارعتالمحددبالیوموعشیرتھ،

أنوالأصدقاءوالعماتالعمومةأبناءمعاتفقواللنزول،
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ماأفرغتالبیوتكلالحشود،ھذهمااللهیابالمیدان،یلتقوا
الكلینتظر،لاالذىالوحیدھوالنداء،ملبیایھرولالكلبھا،

الأكتاف،علىمحمولینالصغارالأبناءالأعلام،یحمل
الوطنیةالأغانيتتصاعدمصر،باسموتھدرتھتفالحناجر

جیشالفئات،كلالتحاملقدم،مكانلاالجنبات،كلمن
ولایمرضلاالوطنأنرسالةیصنعونومدنیین،وشرطة
أرادیوماالشعباذاطویلا،یستمرلاالظلاموأنیموت،
قالھاینكسر،أنللقیدولابدینجليأنللیلفلابدالحیاة،
تونس،عنفقطتعبرتكنلمولكنھاتونس،شاعرالشابي

بینتمییزلاالجموع،انصھرتآبى،شعبكلعنتعبر
الجالیاتأبناءحتىوفقیر،غنىبینتمییزلاومسیحي،مسلم

علىمصرمصر،یعشقونھموتفاعلوا،شاركواالعربیة،
أجنبیھ،بلادمنوالوافدینللعرب،حضنتاریخھامدار

مطلبوالجماعةالإرشادومكتبالرئیسبرحیلالمطالبات
وجاءتھمالشعب،تجمعأیامخلالتواجدھمعلىظلواحتمي،

الوكالاتالحال،نفسعلىكانمصرمنشبركلأنأنباء
بكثرة،تتواجدمسمیاتھابشتىالإعلامیةوالأبواقالإخباریة

علىأعلنقبل،منوالمسبوقالمشھودغیرالحدثتنقل
أصبحواقد،الشروجماعةالمخلوعالرئیسانالحشود
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الصعداء،الشعبتنفسالجبریة،والإقامةالاعتقال،رھن
منوالغیمالظلامانقشعالجمیع،وتعانقوغنىرقص

تشاركھمصافیھ،عادتالسماءالخالق،وسبحانالسماء،
ببسماتھ،قابلھمالنیل،إلىأسرعوافورھممنالتحرر،فرحة

صیحاتتطلقوالسفنالمراكبحتىبسلاسة،میاھھبسریان
النصر.بعلاماتركابھایلوحالفرح،

الإشراقعادمصراعیھا،علىمفتوحةالنوافذ..عادت
نسیمھإلىعادالصدور،لھتفتحنقیاالھواءعادللوجوه،

الخالق،،سبحانوحنانبرفقللوجوهالمداعبالمنعشالعلیل
بساكنیھا،تشعرأرواحبھاالجمادحتىمخلوقاتھ،كل

عادطبیعتھا،إلىالحیاةمظاھرعادتوأفراحھم،بأحزانھم
التيالصادحةالأغانيعادتالجمیع،بینالودودالحوار
بعضوجودوالحینالحینبینظلوإنفرحھ،تحمل

للشرطةوقتلإرھابیة،وعملیاتتفجیراتالمنغصات،
ھمأحد،بینیفرقونلاھموالمدنیین،العسكریینوالجنود
الكلولكنالعصر،دراكولاھمالدماء،علىیعیشون
بناتبعضمعجلستمنعزلة،بجزرصاروالھم،یتصدى
بمصنعیتشاركنأنفكرةعلیھنطرحتوعماتھأعمامھ،

206



الإنتاج،لعرضمتمیزبمكانمعرضوأیضاملابس،
منللكل،أزیاءبإنتاجیھتمسوفالمصنعأنلھنشرحت
تجیدھيوللجنسین،المتقدمةالأعمارحتىالطفل

أمربتوليرجالھنكلفواانتظار،بلاوافقنالتصمیمات،
بالنھایةالوقت،لبعضبحثھمطالمناسبة،أماكناختیار

والمعرض،المصنعیشملأنممكنكبیر،محلإلىتوصلوا
یریدكلالسابق،بعملھعلاقةلھملیسوورثتھتوفىصاحبھ
تفاوضبعدالإجراءاتكلإنھاءتمالمیراث،منحصتھ

میدانمنمتفرعبشارعجیدا،الموقعكانللحقیقةامده،طال
كانشھورخلالالماكینات،وشراءالتجھیزات،بدأواالدقي،
علىكبیرإقبالوخططت،حلمتكمایسیرالعمل

والغربي،الشرقيالجانببینتجمعكانتمصنوعاتھا،
إطلاقعلىمعھاالمشاركاتأصرتجدا،متجانسبشكل
اتفاقاتوتجرىتصمم،منھيالمحل،علىھياسمھا

(رشیدةسموهبھیفھمنبمامعاوناتمجردوھنالتسویق،
فاشون).

لنللجمیع،وقالبالعزبة،ببیتھالدائمةإقامتھنقل(جلال)
بالذھابیومھیبدأوسھلا،أھلاالحضوریریدمنأغادر،

وھمالصغار،یتأملبعیدایجلسالكریم،القرآنتحفیظلدار
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كبیربشكلأقربوضمائرنفوسایبنىالقرآنالقرآن،یتلون
بتلبیتھا،یسرعالدار،احتیاجاتكلعلىیطمئنالمثالیة،

والیوم،الأمسحكایاتیحكونأقربائھمعدومایجلس
حددالحیاتیة،مشاكلھمبعضفيالآراءویتبادلونیتناقشون

أزواجھنوبناتھلحضورشھركلمنالأخیرةالجمعة
جمیعایصلونوأبناؤه،وزوجھولدهحضورمعوأحفاده،

علىأرضعلىبساطایبسطونللحقل،الذھابثممعا،
جاءماأوالمعدالطعامیضعونزرع،بھالیسالحقل،رأس

والمشاكساتالضحكاتالشھیة،بكلیأكلونالأبناء،مع
بإنھاءیسرعونالصغارالجلسة،إطارھيوالمداعبات

بالنباتات،البعضیقذفونالحقول،بینیھرولونطعامھم،
الماضیة،أیامھمإلىیستمعحولھ،للالتفافالجمیعیدعو
أبیھ،عنحكایاتلھمیحكىالنجاحات،منبالمزیدلھمیدعو
خیوطمنھتتوهأحیاناكثیرة،أمورعنالآثار،عنأمھ،وعن

إلىیقفزیتذكرلاوعندماالتذكر،محاولایصمتحكایة،
أنھإلاالثمانین،تجاوزلعمروصولھرغمأخرى،حكایات
أكثرالزمنعلاماتعلیھاظھرت(بخیتة)عفیا،فتیا،مازال
إعادةتعتبرهكانتالیومھذاكبیر،لحدوزنھاوزادمنھ،
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حیاتھما،إلىوالصفاءبالحبالمفعمالمنقىالأوكسجینضخ
القادم.للقاءبشوقوھمایعودان

كانماكثیراأشھر،ستھكلأھلھالزیارةتذھب..كانت
دوما،بھامشواالتيالشوارعبذاتیسیرانیصاحبھا،

أصابتھمبوالدیھا،تستدفئیتضاحكان،اللحظات،كلیتذكرن
الشاطئإلىوالأولادھوتأخذهكانتكبیر،لحدالشیخوخة

الرمل،علىتخطبھ،العرافةقابلتالذيالمكانذاتوإلى
یرتشفانبالشرفة،لیلایجلسانالحكایة،أولكانتھنا

الشریط،حقیبتھامنتخرجالكاسیت،إلىتسرعالقھوة،
ناداني،بعیدمنشيءتام،بإنصاتتسمعداخلھ،تضعھ

وقدالغناء،معترددجمال)،ولیلىومنیر(شادیةبصوت
أصابعھا،أطرافعلىوتدورتلفذراعیھا،تفردتنھض
أحدمنطلبتزیاراتھا،بإحدىبالأوبرا،بلیریناكأنھا

علیھامكتوبمنھ،فاخربنوعلوحةالرخام،صانعي
ناداني.بعیدمنشيءوالإنجلیزیة،بالعربیة

تمت

طایلاحمد
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